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! كثيرة على مرّ التاريخ 
أهمها: التحرير من الاحتلال: العودة لجميع اللاجثين؛ إزالة المستوطنات: وبناء الدولة 


الفلسطينية هي عدم١‏ 


. وتداعياته: غير أن رؤاد مشروع التسوية تمسكوا به وقاتلوا وقتلوا من أجله؛: حتى أسقطته 


يسم الل الرحمن الرحيم موقع فلسطين المسلمة على الانترنت الا 


لمسلمة ا 
2 7 وبقية دو لالعالم 
رئيس التحرير المواسلات 
رأفت أحمد صالح م.2100 (223060 صصص : لتمصس ك1 صدمء.طمم علد ممع سنادعل؟ تلتمصدسر 


تجاوزت انتفاضة الأقصى أربعة أعوام ودخلت عامها الخامس. ليست انتفاضة اللأقصى هي 
الانتفاضة الأولى التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال. فقد سبقتها انتفاضات 


6 شارك في إعداد هذا الملف الكتاب التالم 
هذه الانتفاضة تقاطعت مع الانتفاضات السابقة # أمور كثيرة 


(حسب الترتيبالأبجدي 

إبراهيم السعيد - أحمدالحاج- حمدي عبد العزيز- 
رأفت مرة - سميرسرحان - سلوى فاضل- سميرة الحلا 

صالح النعامي- صلاح حسنرشيد -علي الرشيد- 
غساندوعر- مهىعبدالهادي- نبيل شبيب- 
نزار الفالوجي - ياسر أبوهين - ياسر الزعاترة - ياسرعلي. 
ومكاتب المجلة ومراسلوها ْ: القدس - الخليل - نابلس 
- غزة - بيروت - صنعاء - دمشق - عمان - القاهرة 


المستقلة وذات السيادة الفعلية. 

هذه الشعارات “المطالب- ترافقت مع ركيزة أساسية من ركائز المسيرة السياسية 
ِل عن الحقوق وعدام التخلي عن المقدسات وعدم التضحية 
'بالثوايت الفلسطينية المعروفة. 

لكن ماميّز انتفاضة الأقصى التي انطلقت عام ٠٠٠١‏ أنها جاءت كرد سياسي مباشر على 
مسيرة التسوية والتنازلات التي بدأت # مؤتمر مدريد عام 194١‏ وكان من أبرز محطاتها 
اتفاق أوسلو عام 144. فهذا الاتفاق رُفض فلسطينياً وتمّ التحذير من أبعاده ومخاطره 


تضحيات المجتمع الفلسطيني وعادت الحكومات الصهيونية المتعاقبة وتنصّلت منه. 

انتفاضة الأقصى أعادت تظهير الكثير من العناوين وجددت المطالب الفلسطينية 
ووجدت الشعب وأبرزت أن لحل لا يكون إلا عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم السياسية قبل 
أي شيء: مع رفض أية محاولة لتقزيم مطالب الشعب الفلسطيني إلى مطالب تتعلق بإدارة 
الحياة اليومية المحصورة ‏ أطر جغرافية ضيقة. 

مسيرة انتفاضة الأقصى تميزت بالتضحية الفلسطينية العظيمة المعبّر عنها بمئات 

الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى والمعوقين: وبالصمود.الأسطوري الذي أكد تمسّك 
الفلسطينيين بحقهم ووطنهم وأرضهم ومقدساتهم. 
كما إن هذه الانتفاضة تميزت بالعدد الكبير من الشهداء والقادة الذين ارتقوا إلى العلا 
وهم على تباتهم وضمودهم.. لم يتنازلوا ولم يتهاونوا. ضربوا لنا المثال والنموذج وأناروا 
بامائهم طريق النصر الذي سيشرق قريباً. 

طبعاً.. إن انتفاضة الأقصى مرّت ببعض المحطات المتعثرة وتخدّلها بعض الأخطاء 
وظلت بحاجة إلى الترشيد والتصحيح والتحسين مثلها مثل أي عمل إنساني. والانتفاضة 
دائماً بحاجة إلى من يسدد خطاها ويقدّم لها النصحية. 

لكن لا شك ف أن الانتفاضة تمثّل إنجازاً سياسياً وشعبياً وعسكرياً فلسطينياً يستحق 
التوقف أمام محطاته. وهذا ما قمنا به # مجلة «فلسطين المسلمة» حيث حاولنا إبراز أهم 
المحطات التي مرّت بها الانتفاضة خلال عامين؛ مع بعض التحليلات السياسية لمختلف 
المحاور؛ إضافة إلى مجموعة من الشهادات. لعلّنا نساهم ‏ تسجيل هذا الإنجاز التاريخي 
للشعب الفلسطيني. 


الأردن ٠٠فلس؛‏ السعودية /ار 5 دراهم؛ الجزائر ٠١‏ دنا 
اتوتس ١‏ دينار؛ موريتائي : المغرب 14 درهم؛ عمان 5٠0‏ بنسة 
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الثورات الشعبية 4 فلسطين : 


قرن من المقاومة 


بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى سقطت 

7 فلسطين تحت الاحتلال البريطاني: الذي 
قدّمالدعم والرعاية للمشرو الفتهيوي د 

ومنذ إدراك الشعب الفلسطيني للمخاطر 
التي تستهدف وطنه:؛ بدأ بمقاومة هذه المشاريع 
بالوسائل السلمية من خلال عقد المؤتمرات 
واللقاءات والاعتصامات؛ ولكن تعاظم المخاطر 


الفلسطيني لتغيير وسائله والوقوف بحزم وقوة 
أمام السياسة البريطانية والصهيونية 

وعبّر عن ذلك من خلال العديد من 

الثورات الشعبية: فكانت «رثورة 

العشرين, التي عُرفت بثورة 


نيسان/أبريل # القدس خلال الاحتفال بالموسم 
الديني. وأدت هذه الثورة إلى. مقتل خمسة من 
اليهود وجرح 20١١‏ وقامالاحتلالالبريطاني 
بقمع الثورة فاستشهد أربعة مواطنين وجرح 
وحكم على زعماء الثورة بالسجن عش ر سنوات مع 
الأشغال الشاقة. 
ومع ازدياد استفزازات اليهود. قامت ثورة 
جديدة ضد المحتل البريطاني والعصابات 
الصهيونية # مدينة يافا خ أيار/مايو 197١‏ 
والتي انتشرت لاحقاً ب أجزاء واسعة من شمال 
فلسطين. أدت هذه الثورة إلى مقتل 40 يهودياً 
وجرح45١‏ واستشهاد 48 مواطناً وجرح 07 
آخرين. 
ومعاعتداءاليهود 
على المسجد الأقصى 
ص بتاريخ ١6‏ آب/أغسطس 


6 اندلعت ثورة جديدة عرفت بثورة البراق» 
وانطلقت شرارة هذه الثورة 2 القدس؛ ومن ثم 
عمّت كل أنحاء فلسطين: وقتل فيها 1١‏ يهودياً 
وجرح 554. وكعادته قام المحتل البريطاني بقمع 
هذه الثورة بوحشية: مما أدى إلى استشهاد 1١5‏ 
مواطناً وجرح 576 آخرين. وبرزت 2 تلك الفترة 
مجموعة ثورية كانت تسمى «الكف الأخضر: 
قامت هذه المجموعة بهجمات استهدفت مراكز 
العصابات الصهيوتية والشرطة البريطانية: 
وتركز نشاط هذه المجموعة 4 قضاءي صفد 
وعكا. ولم تضعف هذه المجموعة إلا بعد إلقاء 
القبض على زعيمها أحمد طافش # شرق الأردن 
77 كانون الثاني / يناير ٠‏ 155. 
ثم برزت الحركة القسامية على ساحة 
المقاومة والجهاد؛ وهي حركة سرية أسسها الشيخ 
عزالدين القسام. أخذت هذه الحركة تقارع 


العدد العاشر- أكتوير (تشرين)03) 4 


الاحتلال البريطاني والعصابات الصهيونية» 
وميّز هذه الحركة أنها كانت على مستوى عالٍ 
منالتنظيم والإدارة. ولك نانعدامالتكافؤ 
واختلاف موازين القوى: أدت إلى حصار الشيخ 
عزالدين القسام ورفاقه ف مناطق جبلية 
(أحراش قرية يعبد - قضاء جنين)؛ فاستشهد 
الشيخ المجاهد ومجموعة من رفاقه © ٠١‏ تشرين 
الثاني / نوفمير ه1517. 

ثم واصل الشيخ فرحان السعدي قيادة 
الحركة القسامية:؛ وواصل ضرب مراكز 
الاحتلال وكان أول من قام بالعمليات التي 
أطلقت الثورةالعربيةالكبرى؛ حتى 
تجحت سلطات الاحتلال بإلقاء القيض 
عليه وإعدامه وكان شيخاً كبيراً وذلك 
ااا 

وكانت الحكوماتالعربية قد 
أصدرت نداء# شهرتشرين 
الأول/أكتوبر 1485 إلى قيادة الثورة 
واللجنة العربية يحثوهم على التهدئة 
تحت مظلة وعود كاذية: فاستجابت 
قيادة الثورة لهذا النداء. 

ومع صدور توصية لجنة «بيل الملكية» 
بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية 
وعربية: عادت مجموعات القسام إلى مقارعة 
الاحتلال من جديد؛ وبقيادة فرحان السعدي 
تجحت باغتيال حاكم الجليل البريطاني اللواء 
«أندروزء بتاريخ 15 أيلول/ سبتمبر ١19717‏ 

أدى إعدام السعدي إلى انبعاث روح المقاومة 
والحماس ف الجماهير العربية من جديدء 
تشكلت مباشرة عصبة كبيرة باسم «إخوان 
فرحاننء؛ وتشكلت لها فروع ف المناطق: حيث 
انطلقت تضرب مراكز الاحتلال فأوقعت أفدح 
الخسائر بهم. مما دفع قواتالاحتلالإلى 
استخدام جميع الوسائل الوحشية لقمع هذه 
الثورة؛ وأدت هذه الممارسات إلى سقوط حوالي 
٠‏ شهيد؛ ورغم ذلك لم ينجح المحتل بإخماد 
الثورة. 

كما قاد المجاهد عبد القادر الحسيني عدة 
هجمات على ثكنات الجيش البريطاني والمراكز 
اليهودية. واستمرتالثورةرغمالإجرام 
البريطاني والصهيوني» حيث تمّ اعتقال الآلاف 
من المواطنين وتسف حوالي 5000 منزل؛ وهدأت 
الثورة بعد إعلان إلغاء مشروع التقسيم 2 شهر 
شباط/فبراير 1974. 

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية؛ برز الدعم 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4١١٠م‏ 
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بوك2 
الأمريكي للمشروع الصهيوني. وترجم ذلك من 
خلال دعم العصابات الصهيونية بالمال والسلاح 
وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين؛: حيث ضغط 
الرئيس الأمريكي ترومان على رئيس وزراء 
بريطانيا إيتلي للسماح بهجرة ٠٠١‏ ألف يهودي 
إلى 


الشيخ عز الدين القسام 


فلسطين: مما أدى إلى اشتعال الثورة الشعبية» 
وتمّ إعلان إضراب عام شباط /فبراير ١1147‏ 

ومع صدور قرار التقسيم عن هيئة الأمم 
المتحدة ف 14 تشرين الثاني/نوفمبر 11407 بدأت 
العصابات الصهيونية بمهاجمة المدن والقرىء 
وقاوم أهلها هذه الهجمات ببسالة؛ ولكن ضعف 
إمكانيات المقاومة والأوضاع العربية السيئة؛ أدت 
إلى سقوط جزء من فلسطين: وتم إعلان دولة 
(إسرائيل) خ ١4‏ أيار/مايو 1444 ثم سقطت 
الأجزاء الباقية تحت الاحتلال الصهيوني عقب 
حرب حزيران/يونيو/1457: وكان من نتائج 
هزيمة الجيوش العربية بروزالفصائل 
الفلسطينية التي قامت بعمليات نوعية ضد 
الاحتلال الصهيوني. 

ولم تخمد جدورالمقاومة # نفوس شعينا 
الرازح تحت الاحتلال؛ فتفجر غضبه ذ 7*١‏ 


آذار/مارس 19175 انتفاضة عارمة ضد المحتل 
احتجاجاً على إقدام سلطات الاحتلال على 
مصادرة ١١‏ ألف دونم من أراضي عرابة وسخنين 
ودير حنا وعرب السواعد؛ وأسفرت أحداث هذا 
اليومالتاريخي عن سقوط ستة شهداء و41 
جريحاً بالإضافة إلى ٠٠٠١‏ معتقل. 

وبعد حوالي عقد منالزمان تفجرت 
انتفاضة كبرى عرفت بثورة الحجارة؛ التي 
انطلقت شرارتها بعد عملية دهس متعمد لأربعة 

عمّال فلسطينيين ف + كانون الأول/ديسمير 

/ا4 13 

وكان أحد أسباب الانتفاضة الداخلية 
صعوبة خيار المقاومة من الخارج بعد 
اجتياح شارون للبنان ومجازر صبرا 
وشاتيلاء وظروف عربية ضيقت على 
خيار المقاومة وانشغال م.ت.ف بشؤون 
أخرى غير التحرير. 

وبرزت# هذه الانتفاضة صور 
رائعة من الجهاد والمقاومة؛ وسقط 
فيهامئاتالشهداء وآلافالجرحى 
واعتقل آلاف الأسرى. وشكلت هذه 
الانتفاضة خطراً حقيقياً على الكيان 
الصهيوني: لآنها زعزعت استقراره من 
الداخل. ولكن توقيع اتفاقية أوسلو بين قيادة 
منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الصهيوني 
1١.‏ أيلول/سيتمبر 14948 ساهمت بشكل كبير آ 

إضعاف زخم الانتفاضة وعمليات المقاومة. 

و ؛؟ أيلول/سبتمبر 1445 هب الشعب 
الفلسطيني بثورة غضب شاملة حين أقدمت 
سلطا الاحتلال على فتح نفق تحت المسجد 
الأقصى. واستشهد ف هذه الثورة 51 مواطناً 
وجرح ٠٠٠١‏ آخرين؛ وقتل ١4‏ جندياً صهيونياً 
وجرح ٠0٠‏ آخرون. 

ويبقى المسجد الأقصى عنواناً لكل الثورات» 
فكانت انتفاضة الأقصى التي اندلعت شرارتها ب 
أيلول/سبتمبر 7٠٠٠١‏ حين قام زعيم الليكود 
أرييل شارون بزيارة ١‏ ازية للمسجد الأقصى؛ 
فاندلعت مواجهات عنيفة بين المصلين وقوات 
الاحتلال مما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين 
وجرح أكثر من ٠٠١‏ آخرين. وعلى إثرها اندلعت 
مواجهات عنيفة شملت جميع المدن والقرى 
الفلسطينية قدّم خلالها شعيناأعظم 
التضحيات. وما زالت الانتفاضة مستمرة منن 
أربع سنوات ونضال شعينا ينتقل من مرحلة إلى 


أخرى .1 


من 7٠١7/4/78‏ إلى 0" 


٠٠/٠١/٠١‏ عملية استشهادية يتل أبيب تقتا 3 آ 
ا عملية استشهادية يتل أبيب تقتل صهيونية وتجرح ١‏ آخرين: 
وكتائب القسّام تتبنى العملية. 


0 عملية استشهادية لسرايا القدس ف الخضيرة تقتل ١4‏ صهيونياً 
وتجرح ٠0٠‏ آخرين. 

لمي قتيلان صهيونيان ذ هجوم فدائي على مستوطنة 2# رفح. 

ييا مقتل خمسة مستوطنين وجرح أكثر من عشرة آخرين ذ اقتحام 
لمستوطنة (كيبوتز متزر) شمالي طولكرم. 

1٠168‏ (كتائب القسام) تهاجم دورية صهيونية 4 الخليل فتوقع 1١‏ جندياً 
صهيونياً و١١‏ جريحاً. 

«الام الاستشهادي القسامي نائل أبو هليل يفجر حافلة صهيونية ‏ 
القدس فيقتل ١١‏ صهيونياً ويجرح 4٠‏ 1. 

لكا خمسة صهاينة ‏ عملية لكتائب الأقصى ف بيسان. 

٠/1/1‏ كتائب القسام تفجر دبابة «ميركافاه. 

8 1/17 مقتل جنديين صهيونيين 4 عملية لكتائب القسام ف الخليل. 

:001/11/1١ 19‏ عملية فدائية جنوبي 

٠/10‏ كتائب شهداء الأقصى تنفذ عملية استشهادية مزدوجة ' تل أبيب 
تسفر عن مقتل 1١‏ صهيونياً وجرح أكثر من مائة. 

2٠/118‏ مقتل صهيونيين ي عملية قرب جنين وأخرى على الحدود المصرية. 

00/1/17 كتائب القسام تستهدف مستوطنة (خارصينا) الخليل وتقتل 


يه 


نتنئيل عوزري أحد زعماء المستوطنين. 
٠0/1/14‏ 5: كتائب القسام تعلن مسؤوليتها عن قتل ثلاثة جنود صهاينة ل 
الخليل. "١‏ 
:٠ 01/2/1١ 8‏ مقتل ضابط صهيوني # بيت لحم. 
٠/16 8‏ 2: كتائب القسام تفجر دبابة صهيون 
صهاينة آي داخلها. 
0/1/6 القسامي 


4 بيت لاهيا فتقتل أربعة جنود 


. محمود القواسمي يفجر نفسه ‏ باص # حيفا فيقتل ١١‏ 
صهيونياً ويجرح ٠؛‏ آخرين. 
:"٠ 0/5/1 4‏ مقتل ثلاثة صهاينة ب عملية لكتائب القسام 4 مستوطنة (كريات 
أربع) يذ الخليل. / 
:٠ 07/4/٠١ #‏ مقتل جنديين صهيونيين وإصابة ٠١‏ آخرين ل عملية ل وادي 
الأردن. ع 

:2١ 4/16 8‏ القسامي محمد يونس يقتل صهيو: عملية عند حاجزالمنطار 
غزة. ١‏ 

:2٠ 1/4/7 8‏ تفجير دبابة ومقتل جندي صهيوني ف داخلها 4 رفح. 
2 اموه فدائي يفجر نفسه د تل أبيب بالقرب من السفارة الأمريكية: مما 
و “هت 2 5 5 أ - 
تدعق متتل جفيسة ندا وجرح 5" آخرين منهم سبعة 4 حالة خطيرة. وقد 
تبنت كتائب القسام وشهداء الأقصى المسؤولية المشتركة عن العملية. 

:"٠ 07/0/1١ 8‏ الاستشهادي القسامي فؤاد القواسمة يقتل مستوطتين 2# الخليل. 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4١٠1م‏ 


18 كتائب القسام تضرب ف القدس والخليل ‏ عمليات استشهادية تسفر 
عن مقتل تسعة صهاينة وجرح ١١‏ آخرين. 

1 الاستشهادية هبة ضراغمة من سرايا القدس تفجر نفسها 2 
العفولة فتقتل ثلاثة صهاينة وتجرح ه؛ آخرين. 

0/1/1 عملية مشتركة ل (كتائب القسام) و(شهداء الأقصى) و(سرايا 
القدس) قرب معبر (إيريز) 4 غزة تسفر عن مقتل أربعة جنود صهاينة وجرح أريعة 
آخرين. 1 

:٠0//1١‏ عملية استشهادية # القدس لكتائب القسام تسفر عن ١١‏ قتيلا 
صهيونياً وأكثر من ٠٠١‏ جريح. 5 

٠0/8/15‏ : القسامي رائد مسك يفجر نفسه # القدس فيقتل 1١‏ صهيونيا 
ويجرح ٠١١‏ آخرين. 

» 0/4/5. : عمليتان استشهاديتان لكتائب القسام ف القدس وتل أبيب تسفر عن 
مصرع ١١‏ صهيونياً وإصابة العشرات بجراح. 

» 4/١٠/0.؛‏ الاستشهادية هنادي جرادات تفجّر نفسها 4 مطعم 4 حيفا فتقتل 
١‏ صهيونياً وتجرح 0ه آخرين. 

0/٠/1‏ عملية قسامية تقتل ثلاثة جنود صهاينة قرب مستوطنة (عفرا). 

:٠0+/٠١/14 »‏ عملية مشتركة لكتائب القسام وسرايا القدس قرب مستوطنة 
(نتساريم) تسفر عن مقتل ثلاثة جنود صهاينة. 

0/1/1 مقتل ضابط صهيوني وجرح جنديين 2 هجوم على حاجز 2 
القدس. 

4 مقتل حارسين صهيونيين للجدار الفاصل 2 شرقي القدس‎ ٠0/11/77 
هجوم للمقاومة.‎ 

٠0/11/17 «‏ : عملية مشتركة لشهداء الأقصى وسرايا القدس تسفر عن مقتل 

:٠0/11/1‏ عملية استشهادية لكتائب أبو علي مصطفى # تل أبيب تسفر عن 
مقتل أربعة صهاينة وإصابة ١١‏ آخرين. 

1/14 عملية مشتركة لكتائب القسام وشهداء الأقصى تنفّذها الاستشهادية 
ريم الرياشي عند معبر (إيريز) تقتل أربعة جنود صهاينة وتجرح عشرة آخرين. 

14 الاستشهادي علي منير يوسف جعارة انفسه القدس مما أسفر 
عن مقتل عشرة إسرائيليين وجرح خمسين آخرين. 

:٠04/1/17‏ محمد الزغلول ينفن عملية استشهادية ‏ القدس تسفر عن مقتل 
اثمانية صهاينة وجرح ٠٠‏ آخرين؛ وكتائب الأقصى تتبنى العملية. 

» 04/8/14 مقتل ١١‏ صهيونياً 4 عملية مشتركة لكتائب القسام وشهداء 
الأقصى تستهدف ميناء (أشدود). 

« /ه/4 0 استشهاديان من (لجان المقاومة الشعبية) و(سرايا القدس) 
يهاجمان معبر (كيسوفيم) 4 غزة ما يؤدي إلى مقتل خمسة مستوطنين. 

0/1١‏ كتائب القسام تفج رآلية صهيونية 4 حي الزيتون بغزة فتقتل 
استة جنود 4 داخلها. 

04/5/1١‏ تفجيرآلية للعدو مخيم يبنا رفح ومقتل خمسة 
جنود بداخلها. 

04/0/14 كتائب القسام تقتل صهيونيين وتجرح ثلاثة 
آخرين برصاص قناص 2 مخيم رفح وكتائب الأقصى تفجر آلية 

ه ٠٠04/5/97‏ كتائب القسام تتمكن عبر نفق من تفجير موقع 
عسكري صهيوني يعرف ب(محفوظة) قرب مستوطنة (غوش قطيف)» 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4٠٠1م‏ 


مما يؤدي إلى سقوط ثلاثين جندياً صهيونياً بين قتيل وجريح. 

:٠04//4 «‏ مقتل مستوطن صهيوني برصاص المقاومين ف بلدة (كفر يعبد) * 
الضفة الغربية. 

:٠ 04/7/٠١‏ كتائب القسام تفجر دبابة قرب بيت حانون. 

ها 1004/4/1 مقاوم من كتائب شهداء الأقصى يقتل مستوطناً عند مستوطنة 
(إيتمار). 

٠004/8/١ *‏ نسيم محمد الجعيري» وأحمد عبد العفو القواسمي من كتائب 
القسام يفجران حافلتين ب بئر السبع؛ مما يسفر عن مقتل 17 صهيونياً وإصابة العشرات 
:2004-4-١4 ©‏ يوسف طالب اغبارية ينفن عملية استشهادية تستهدف حاجزاً عسكريا 

الأقصى تتبنى العملية. 
2٠04-4-1١‏ كتائب القسّام تمطر عدداً من المستوطنات الصهيونية 
بصواريخ القسام وقذائف الهاون. 
» 70:04-4-17: الاستشهادية زينب أبو سالم تقتل جنديين وتجرح 17 
القدس المحتلة.88 
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تصالات ومبمادرات تسعى لوقف المقاومة 


لدع 1١‏ الرئيس الأميركي جورج بوش يصادق على قانون أصدره 
الكونغرس ويعترف بالقدس عاصمة موحدة للكيان الصهيوني. 

:: وزير العدل الأميركي جون أشكروفت يوجه اتهامات للدكتور موسى 
أبو مرزوق؛ القيادي 2 حماس بتمويل الحركة. 

لقاء حواري بين حركتي حماس وفتح 2# القاهرة. 

:٠07/1/14 -‏ انعقاد مؤتمر 2# لندن ترعاه الحكومة البريطانية حضره مندوبون 
فلسطينيون ومصريون وسعوديون وأردنيون وروس وممثلون عن الأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي. وناقش المؤتمر قضية إصلاح السلطة الفلسطينية. 

1/77 *2: انتخابات الكنيست الصهيونية تؤدي إلى فوز اليمين المتطرّف بقيادة 
شارون. 

٠» 6‏ عرفات يعرض لقاء شارون واللأخير يرفض. 

4 المجلس التشريعي الفلسطيني يقر تعيين محمود عباس رئيساً لوزراء 
السلطة الفلسطينية. 

الإعلان عن خارطة الطريق التي تنص على تسوية بإقامة دولة 
(إسرائيلية) وأخرى فلسطينية مبهمة الحدود والصالاحيات: وذلك بعد «رقضاء السلطة 
على الإرهاب». كما تنص الخارطة على حل قضية اللاجئين (حلاً واقعياً). 

7١ 7/7‏ انعقاد قمتي شرم الشيخ والعقبة بحضور بوش ومحمود عباس وشارون: 
وعباس يتعهد بنزع سلاح المقاومة وإنهاء عسكرة الانتفاضة. 
:2٠0/5/17 -‏ اجتماع بين السلطة وثلاثة عشر فصيلاً ‏ غزة يبحث قضايا الوحدة 
الوطنية. 

+6 حركتا حماس والجهاد الإسلاامي يعلنان عن مبادرتهما بتعليق العمليات 
العسكرية لمدة ثالاثة أشهر. 

6 كتائب شهداء الأقصى تعتقل محافظ جنين حيدر أرشيد. 
:2007/8/٠١ -‏ محمود عباس (أبو مازن) يعلن وقف الاتصالات مع حركتي حماس 
والجهاد بعد عملية القدس الاستشهادية. و(إسرائيل) تعلن السماح لمثات السياح واليهود 
الدخول إلى باحة الحرم القدسي الشريف. 

4 السلطة الفلسطينية تقوم بتجميد أرصدة ؟١‏ جمعية خيرية إسلامية. 

71 خمسة آلاف أسير فلسطيني يعلنون إضراباً عن الطعام ليوم واحد. 

5 استقالة محمود عباس من رئاسة الحكومة الفلسطينية بعد أزمة حادة 
مع عرفات: وخلاف على الصلاحيات. 
2٠07/4/17 -‏ عرفات يكلّف أحمد قريع بتشكيل حكومة فلسطينية. 
٠0/4/1١ -‏ الحكومة الأمنية الإسرائيلية تقرّر بصورة مبدثية إبعاد ياسر عرفات 
من الأراضي الفلسطينية. 

الولايات المتحدة تستخدم الفيتو # مجلس الأمن ضد قرار يطالب 
(إسرائيل) بالعدول عن طرد عرفات. 

6 الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً بأغلبية ساحقة يطالب 
(إسرائيل) بالعدول عن إبعاد عرفات. 


فلسطين المسلمة 


2٠17/1/14 -‏ قرار إسرائيلي بفصل تسعة طيارين بسبب رفضهم الأوامر بقصف 
المدنيين الفلسطينيين. 

1 ممثلون عن السلطة الفلسطينية وإسرائيليون يلتقون 4 جنيف 
ويصدرون مبادرة لا تنص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين. 

54 الولايات المتحدة تستخدم الفيتو لمنع قرار يدين قيام (إسرائيل) ببناء 
جدارالفصل العنصري 2# الضفة الغربية. 

7# انعقاد أولى جلسات الحوار الوطني بين الفصائل الفلسطينية 2 
القاهرة. 

0 تكتل الليكود الحاكم كذ (إسرائيل) بدأ مناقشة خطة تقترح تهجير 
الفلسطينيين بشكل طوعي إلى منطقة تقع على الحدود المشتركة بين سوريا والأردن» 


:2٠04/1/1 -‏ أكثر من أربعمائة من كوادر حركة فتح؛ التنظيم الرئيسي ف السلطة 
الة جماعية احتجاجاً على الفساد المستشري فيها. 
لقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون ومدير المخابرات 
المصرية الوزير عمر سليمان. 
1/77 العدويغتال الشيخالمجاهد أحمد ياسين؛. مؤسس حركة حماس: 
والغضب والاستنكار يعمّان العالم. 
جورج بوش يعرب عن تأييده لخطة إرييل شارون ببقاء الاحتلال 
الإسرائيلي والمستوطنات الرئيسية ‏ الضفة الغربية مقابل الانسحاب من قطاع غزة. 
كما اعتبر أنه على الفلسطينيين التخلي عن حق العودة للاجئين والاستقرار الأ 
راضي التي ستمنح لهم؛ وهو ما عُرف ب«وعد بوش». 
31> العدوالصهيون غتال القائد الدكتور عبد العزيز الرنتيسي. 
٠‏ عرفات يقول زيون العبري إنه استطاع منع أربع وثلاثين عملية 
(انتحارية) كانت ستقوم بها حماس ضد (إسرائيل) رذاً على اغتيال الشيخ أحمد ياسين 
والدكتور عبد العزيز الرنتيسي. 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 1014م 


الارو/ء مبادرة مصرية تنص على وقف أعمال (العنض).؛ وإعادة تحريك 
مفاوضات (السلام)؛ وعقد لقاء بين رئيسي الوزراء الفلسطيني أحمد قريع 


والإسرائيلي أرييل شارون. 
+/004/5: أكثر من مائة عنصر من قوات الأمن الوطني الفلسطيني يعتصمون * 
دير البلح وسط غزة مطالبين بإنهاء «الممالك» الشخصية ف قواتهم 
د وزير خارجية العدو سيلفان شالوم يزور القاهرة بهدف مناقشة المبادرة 
المصرية:؛ والاتحاد الأوروبي يعلن دعم المبادرة. 
:1٠١4/5/5 -‏ الحكومة الإسرائيلية تقر خطة شارون للانسحاب من 
- +/7004/5: المحكمة الصهيونية تحكم 0ه عاماً على مروان البرغوثي؛ أمين سر 
حركة فتح ف الضفة الغربية. 
- 1004/5/17: أحمد قريع يلتقي لجنة المتابعة العليا للفصائل الفلسطينية. 
- 7004/5/14: الحكومة الصهيونية تبدأ بناء جدار الفصل حول مستوطنة «أرييل»» 
مما يؤدي إلى مصادرة 18 ألف دوثم. 
٠٠04/5/17 -‏ : (إسرائيل) تبدأ مخططها لتنفيذ نفق حول قطاع غزة. 
- 04//11.: عشرة فصائل فلسطينية تعلن رفض أي دور أمني عرتتي 2 
حالة انسحاب (إسرائيل) منه. 35 
- /7004/7: محكمة العدل الدولية ب لاهاي تصدر قراراً 
انتهاكاً تلقانون الدولي ويجب تفكيكه. 
- 004/7/1: أعلن أحمد قريع تأجيل الانتخابات البلدية اله 
- +004/7/1: المبعوث الخاص للأمم المتحدة بالشرق الأو 
السلطة ويقول إن عرفات لم يعط إلا «دعماً رمزياً وجزئياً للجهؤد األلصرية الهادفة إلى 
إصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية» وأنان يعلن دعم تصريحاته. 
للا عرفات يصدر مرسوماً رئاسياً يوحّد بموجبه أجهزة الأمن 
الفلسطينية ف ثلاثة أجهزة فقط على إثر خلافات حاذة داخل حركة فتح. 
:٠٠04/7/10 -‏ بوش يرى صعوبة إقامة دولة فلسطينية خلال العام .٠ ١0‏ 
:2004/7/٠١‏ الجمعية العامة للأمم المتحد' وبأغلبية ساحقة قراراً يطالب 
(إسرائيل) بهدم الجدار الفاصل, 
- 04/7/77 : الأستاذ خالنا مشعل؛ رئيس 
و(أبو مازن) ويدعوهما إلى : 
:٠٠١4/7/14 -‏ خافيير سولانا 
يقول إن أوروبا ستلعب دوراً 2 
أبت. 
:٠04/7/07 -‏ أحمد قريع يسحب استقالته بعد عشرة أيام من تقديمها. 
-04/7/18: جون إدواردن المرشح الديمقراطي لنائب رئيسالولايات / 
يتعهد بالعمل من أجل تحقيق الاستقرار ف الشرق الأوسطء بما يعنيه ذللك" 
الأمن (إسرائيل). 
4ه اولي دم وس ل 201 
:٠٠04/8/4 -‏ جلسات حوارية ف القاهرة بين مسؤولين مصريين ووفد قيادييمن 
حركة حماس ترأينه! لأميتاذ خالد مشعل للتفاهم بشأن «ضمان الوحدة الفلسطينية», 


الإسرائيلية؛ وأبدت موافقة على التوسع ف بعض المستوطنات بالضفة الغربية. 
:٠١04/8/98-‏ الحكومة ة الإسرائيلية تطلق مشروعاً استيطانياً لبناء 017 وحدة 
لال شارون يصدر أوامره للأجهزة الأمنية بتصعيد عمليات الاغتيال ضد 
قادة حماس داخل وخارج الأراضي الفلسطينية حسب قوله. 

- 2004/4/4 : حماس تدعو الشعب الفلسطيني إلى 

التسجيل ‏ قوائم الانتخابات إطار عزم 

السلطة إجراء الانتخابات المحلية 

4-5-14 700+ وصول الأستاذ خالد 

مشعلء رئيس المكتب السياسي لحركة 

حماس إلى القاهرة مع وقد من الحركة 
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«سرايا القدس» + 
الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي 


كانت فكرة تغيير اسم الجهازالعسكري 

القديم لحركة الجهاد الإسلامي والمسمى 2 
حينه «القوى الإسالامية المجاهدة - قسمء إلى سرايا 
القدس نظراً لمعركة القدس وانتفاضة الأقصى: وقد 
واكب هذا الانطالاق سلسلة من العمليات 
الاستشهادية وتفجير العبوات وإطلاق النار والتي 
قتل فيها العديد من جنود الاحتلال ومستوطنيه. . 
يعتبر الشهيد محمود الخواجا الذي اغتاله 
9 عملاء للمخابرات 
الصهيونية ك غزة 
عامه144 أبرز 
مؤسسي سرايا 
القدس والتي عرفت 
باسمالقوى 
الإسلامية 
المجاهدة: وشاركه يذ 
التأسيس الشهيد 


- الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين كان يُعرف سابقاً بقوات المقاومة الشعبية 
الفلسطينية أو «النسر الأحمر» إلا أنه بعد اغتيال العدو 
الصهيوني للقائد أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة 
الشعبية تم تغيير اسم الجناح العسكري ليحمل اسمه 
الحالي. 
ارتبط اسم ,كتائب أبو علي مصطفى, بعملية 
استهداف أكبر شخصية صهيونية خلال انتفاضة 
الأقصضق. حيث قامت. مجموعة من كوادر الجناح العسكري 
المجرم الإرهابي رحبعام 


ريجنسي» #القدس بتاريخ 
اواك 


الجناج العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 


هاني عابد الذي اغتيل أيضاً وثلّة من المجاهدين: 
وقد تولى قيادة سرايا القدس ف انتفاضة الأقصى 
مجموعة من الكوادر الشابة الذين كانوا يعملون آذ 
الجهاز العسكري القديم «قسم, ومنهم: الشهيد 
عزيز الشامي ومقلد حميد ومحمود جودة ومحمود 
الزطمةخ+ غزة: وأنور حمران ومحمد بشارات 
ومحمود طوالية ومحمد سدر وإياد صوالحة يي 
الضفة الغربية: وجميعهم قضوا شهداء خلال 
عمليات اغتيال نفضذتها طائرات إسرائيلية خلال | 
انتفاضة الأقصى. 
سرايا القدس شأنها شأن باقي الأجنحة 
العسكرية الفلسطينية تتسلح بما توفر من قطع 
السلاح من رشاشات فة وقاذفات (آربي جي) 
وعبوات ناسفة؛ وقد أعلنت أكثر من مرة أنها طورت 


قاذفات مضادة للدروع وصواريخ محلية الصنع من 
طراز (سرايا) و(قدس )١‏ و(قدس )١‏ وغيرها من 
الوسائل القتالية المحلية الصنع.15 


على رأس الجناح العسكري للجبهة وقف العديد من 
القادة العسكريين خلال انتفاضة الأقصى والذين اغتيل 
بعضهم مثل الشهيد القائد نضال سلامة مسؤول كتائب 
أبوعلي مصطفى 2 القطاع ورائد نزال وأمجد مليطات 2 
الضفة الغربية: فيمالا تزال أجهزة أمن السلطة 
الفلسطينية وتحت حراسة أمريكية وبريطانية تعتقل 
وبالإضافة إلى أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعداته 
أربعة من كوارد «كتائب أبو علي مصطفىء الذين نَقَدوا 
عملية إعدام المجرم زئيفي. 

تحؤل العمل العسكري لكتائب أبو علي مصطفى, 
خلال الانتفاضة تحولاً دراماتيكياً إذ إنه بجانب بعض | 
العمليات المميزة من تفجير سيارات مفخخة وإطلاق نار 
اتجهت الجبهة للعمل الاستشهادي والذي كان لفترة | 
قريبة محصوراً بالحركات الإسلامية: حيث نقّدت ,كتائب | 
أبو علي مصطفى» بعض العمليات الاستشهادية 2 الضفة 
وغزة وداخل الدولة العبرية وبعض عمليات اقتحام 
المستوطنات الصهيونية.18 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4١٠1م‏ 


«ألوية الناصر صراح الدين» 
الجناح العسكري 


للجان المقاو 


مع بداية انتفاضة الأقصى 
تشكلت مجموعات مقاتلة 
تميزت بأنها تضم مقاتلين من كافة 
الفصائل والتنظيماتالمسلحة 
وانطلقوا باسم«لجان المقاومة 
الشعبية» بتاريخ ٠٠٠١/1/78‏ واشتهر 
جناحها العسكري المعروف «بألوية 
الناصر صلاح الدين, : 
عمليات نوعية أهمها على الإطلاق 
تدمير دبابات الميركافاه الصهيو: : 
أكثر من عملية. 
تميزتألوية صلاحالدين 
بطابعها الإسلامي؛ وتربطها علاقة 
ودية وطيبة مع الفصائل الفلسطيئية 
لا سيما الإسلامية منها: ويتميز أبناء 
اللجان والألوية بتدينهم وتمسكهم 
بالصلاة والعبادة. 
ويعتبر الشهيد القائد إسماعيل 
أحمد أبو القمصان من مخيم جباليا 
أحد أبرز مؤسسي ألوية الناصر صلاح 
الدين: حيث أسسها مع ثلّة من 
المجاهدين وبمساعدة حثيثة ودعم 
قوي من قادة كتائب القسام وعلى 


رأسهم الشيخ القائد صلاح شحادة: 
الذي لم يكن يتوانى للحظة ْ تقديم 
الدعمالمادي والعسكري والمعنوي 
اللجان المقاومة وجناحها العسكري. 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4١٠1م‏ 


مة الشعبية 


بدأتألوية الناصر بمجموعة 
بسيطة من الأسلحة الخفيفة والدعم 
المالي البسيط والذي تركز على اقتطاع 
جزء من رواتب المؤسسين والعاملين» 
وطورت إمكانياتها العسكرية: إلى أن 
تمكنت من تصنيع العديد من الوسائل 
القتالية المتطورة والتي أبرزها صاروخ 
«الناصر *, وهو مشابه لصواريخ 
القسام. 

وبخلاف باقي الأجنحة العسكرية 
الفلسطينية فإن عمل «ألوية صلاح 
الدين» يقتصر فقط على قطاع غزة 
بحكم تأسيسها ونشأتها خ القطاع؛ 
حيث لم يسجل لها أي عمل عسكري ‏ 
الضفة الغربية. ولا يعرف على 
التحديد حجم وعدد مقاتلي الألوية ب 
القطاع إلا أنهم يقدرون بالمثات. 
وتعتمد الألوية 4 تركيبتها على 
المجموعات الصغيرة المنتشرة هنا 
وهناك. ويتركز تواجدها تحديداً يخ 
جنوب قطاع غزة وشماله. 

نتيجة النشاط العسكري المميز 
للألويةوضعت قواتالأمن 
الصهيونية نشطاءها على قائمة 
الاغتيالات» حيث اغتالت أحد قادتها 
وهو القائد مصطفى صباح كما حاول 
الصهاينة مؤخراً اغتيال اثنين من 
قادتها وهما أبو يوسف القوقا وجمال 
أبو سمهدانة وفشلت المحاولتان. 

ارتبط اسم «ألوية صلاح الدين» 
مؤخراً بعملية تفجير الجيب الأمريكي 
بيت حانون ومقتل ثلاثة حراس 
أمن؛ حيث اثهمت بأنها وراء عملية 
ان 
ئتهممنالتهمة 


أنه تمت ت 


المنسوية.88 


«(كد ئب المقاومة الوطنية» 
الجناح العسكري للجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين 


وهي امتداد طبيعي لقوات «النجم الأحمرء 
أدهت الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية والذي 
تم العمل باسمه # الانتفاضة الأولى عام 214417 حيث 
تم تغيير اسم الجناح العسكري مع بداية الانتفاضة. 
أعلن عن تأسيس كتائب المقاومةالوطنية 
الفلسطينية مع بداية انتفاضة الأأقصى؛ وركزت عملها 


على مقاومة جيش الاحتلال الصهيوني وقطعان 
المستوطنين ا الأراضي المحتلة عام 07" وتجنبت 
استهداف ما يسمى بالمدنيين الصهاينة ف أراضي 48. 

أتخن قراز إعادة تأسيس كتائب المقاومة الوطنية 
بقرار من القيادة السياسية للجبهةالديمقراطية 


وفقاً للحاجة الوطنية وضرورة إسناد ودعم الانتفاضة 
واشتداد الهجمة الصهيونية: مما ولّد حالة تتطلب 
هذا التشكيل: فكانت الخطوة العملية على يد كوادر 2 
الجبهة الديمقراطية أمثال سمير البيوك:. شادي 
عياسء: محسن جابرء جير السيع: عاطف البياري» 
سمير أبو السعود؛ زيد إسماعيل حنني وعماد بني 
عودة؛ وغيرهم من قادة الجناح العسكري الذين تم 
اعتقالهم على يد قوات الاحتلال. 

ويتكونالجناحالعسكري ١«كتائب‏ المقاومة 
الوطنية» من عدة مجموعات عسكرية صغيرة تنتهج 
أسلوب العمل السري وهو ما يضفي عليها نوعاً من 
الغموض. ويقدّر عدد أعضائها بالعشرات 2# الضفة 
وغزة: وسلاحهم كباقي الفصائل الفلسطينية 
الأسلحة الخفيفة والقنابل والعبواتالناسفةء 
ومؤخراً أعلنت كتائب المقاومة أنها صنعت صواريخ 
رمقاومة١‏ و37 

سجلت كتائب المقاومة الوطنية بصمة واضحة ف 
عمليات مقاومة الاحتلال وكان من أبرز عملياتها 


, رفح غه-م-56.01 
وو اح و متئر 
' الاستشهاديان أمين أبو 


خلال الانتفاضة عملية 
اقلتحامموقع 
«مارغنيت» ‏ مغتصية 


«غانورء بالقرب من | 


حطب وهشام أيو 
جاموس؛ وقتل فيها 


فلسطين المسلمة ١15‏ 


4 
عائلات فلسطين : بتضحياتهم تستمر الانتفاضة 


المجتمع الم . - 3 
2 2 لفلسطيتي بكامله هو مجتمع مقاوم والإنسان الفلسطيني هو الرمز وهو البطل وهو النموذج. لماذا9 لأنه بصمو, 
يقدم أمثولة ‏ الثبات على الحقوق وي الدفاع عن الأرض والمقدسات. 1 

كل العائلات الفلسطينية هي عائلات مقاومة: كل البيوت الفلسطين ت مناضلين : 

3 كل البيوت الفلسطينية هي بيوت مناضلين ومجاهدين: كل الأحياء والمخيما 


2 100 
8 نستعرضه من تضحيات للعائلات هو نموذ- مصغر لحالة كل المجتمع الفلسطيني: : الدب أذ 
ب يكتب عنهاء لذلك كان هذا ١‏ النموذج. 5 ع ينها مع التاكيفران هناك مات العائلات يَستعو |[ 


ده وعطائه وتضحيان 


ات والمدن هي نمازم. 


' عائلة فرحات: نموذج فريد 
- كقيرها 3 للدت الفلسطينية الم تتوان عائلة الحاج أبو نضال فرحات عن تقديم الفا 
والنفيس دفاعاً عن الأمّة وكرامتها. 8 

ا 0 كا زا المانم يتذكر صورة تلك الأم لمجاهدة «خنساء فلسطين» أم نضال فرحات وه لز بي 
9 5 جح اريقة إلى الاستشهاد: أم نضال وأسرتها ضربت مثالاً نادراً ب التضحية والفداء 
0 ب من فك 5-8 وخمسة أبناء ارتقى منهم شهيدان هما: محمد ونضالء ومثلهما من 

ا 0 م ومؤمن: والخامس وسام يذ الاعتقال؛ فيما توي رب الأسرة الحاج أبو نضال قبل حوالي 
ا ل أيناىءء قبل أن يتمكن من روي ابنه الأسير منن ما يزيد عن تسعة أعوام ‏ 
2 لبطولية لأسرة فرحات: لم تبدأ بشهادة ابنيها خلال انتفاضة الأقصى بل تعود إلى 
ا 9 م 0 م ١141‏ فور عودتهم من الجماهيرية الليبية حيث كانت بداية حياتهم هناكء استقروا 
مَتزل متواضع بحي الشجاعية أحد أحياء مدينة غز 


أ 
| المباركة وشاركوا 


لسن الشسجام بعدها انخرط أبناء أم نضال 4ف الانتفاضة 
بقوة ي فعالياتها وانضموا جميعاً لحركة حماس. 
الْتَحول الأبرزةٍ حياة أسرة فرحات كان عام 1 حين | 


| كتائب القسام, أمثال القائد محمد اام 0 


التو 5 . 
َ الضيف وياسر النمروطي وغيرهم الكثير؛ وانتهت هذه المرحلة 
| اسهد العَاكنا كماد عقل ‏ بيت العائلة بغز 448-١1-4‏ 000 


بعداستشهادا تقل الشقدة 
39 استشهاد القائك عماد اعتقل الشقيقا 


ان تضال وحسام وأمضيا# الاحتلال ثلاث سئوات: 
اسار سجون الاحتلال ثلاث سنو 


الشقيق الثالث وسام ‏ مدينة بثر السبع بعد أن نج إدخال 
الد 3 0 
الى الدولة العيرية, وحكم عليه بالسجن لمدة ١١‏ عاماً ولازال يقبع 2 


#تعتكتبة رعتصموناء ذ السابع من 
لازشن 2001 حيك قتل سيعة صهاينة وأصاب م7 
وهو ما دقع الهاي للا نتقام من العائلة وهدم 
على اغتيال الآبن الأكبر نضال. وبالفعل !أ 
ذلك بتاريخ 17/؟/ 2*1 بعد تفجير ا 


اكثرة منههة 2 رول : 
0 0 عي اوميلة تي هن طريق أحد 
5 - 
07 لم تمض شهور قليلة على استشي 
أ أصيب مؤمن برصاصة لي حوضه أَكَنَاء تصد. 
ا الصهيوني لحي الشجاعية هذ ١‏ 
: بترت ثلا 


3 | مق 


اذ نضال حتى 

يه للاجتياح 

.8 | و 

د "'. أما حسام فقد 

2 7 
من أصابع يده بعد انقجار حدم 


العدد العاشر- أكتوير (تشرين أول) 4:ام 


عائلة نصار: بصمات 4 كافة ميادين الجهاد 
لم تترك عائلة نصار ميداناً من ميادين العز والفخار إلا وخاضته؛ كيف لا وهي التي قدّمت خمسة عشر شهيداً 
حتى الآنء وأبناؤها ما بين شهيد ومطارد ومجاهد. 
حكاية عائلة نصار التي تنحدر أصولها من قرية بيت دراس المعروفة بشدة بأس أهلها وقوتهم (وهو ما 
يميزآل نصار) تعود إلى ما قبل النكبة والرحيل عن الديار. حيث قاد كبير العائلة الحاج طلب محمد نصار 
الذي توغ مؤخراً؛ كتيبة مقاتلين عام 1147 دفاعاً عن قريتهم بيت دراس؛ وشاركهم # المعركة والده محمد 

أ صالح نصار الذي كان أول من استشهد ‏ معركة بيت دراس خلال المناوشات مع الصهاينة: وقد لحق به شقيقه 
يوسف نصار شهيداً قبل اندلاع حرب عام ١1948‏ 

استقر الحاج طلب نصار ‏ «حي الزيتون» غزةء وقد أكرمه الله بثمانية أبناء هم: جمال وكمال وفلاح 
ومحمد وصلاح وطلال ووائل وماهر. 

خلال انتفاضة عام 1447 أبلت العائلة وشبابها بلاءً حسناً 2 مقارعة الصهاينة: مما عرضهم للاغتيال 
والاعتقال والمطاردة الدائمة فكان أن سقط شهيدان خلا لهاء أحدهما كمال شامخ نصار؛ والثاني عماد منسي 
نصار عضو كتائب القسام واستشهد خلال محاولته الخروجإلى مصر عام 154١‏ 

عام 1441 أبعد الصهاينة الأشقاء الثلاثة جمال وكمال وفلاحإلى مرج الزهور بالإضافة إلى ثلاثة آخرين 

| من العائلة وقد لفت مبعدو العائلة الانتباه لتفانيهم وإيثارهم وحبّهم لكافة المبعد 

لعب شباب عائلة نصار دوراً بارزاً 4 تأجيج نار المقاومة منن انطلاق شرارة الانتفاضة الأولى؛ فمحمد 
نظمي نصار اشترك 2# عمليات اختطاف الجنديين آي سسبورتس وايلان سعدون عام 11/4 وغادر غزة بعد 
انكشاف أمره: أما طلال طلب نصار والذي غادر القطاع والشهيد عماد فكان لهما دور مميز 4 ملاحقة 
العملاء وتنفين بعض العمليات العسكرية. 

بعد مجيء سلطة الحكم الذاتي لاقى مجاهدو عائلة نصار ما لاقوه ‏ سجونها فكان أن اعتقل عدد كبير 
منهم 4 سجون الأمن الفاسطيني أبرزهم الشهيد القائد وائل الذي أمضى ما يزيد عن أربعة أعوام. كما اعتظل 
شقيقه جمال أمين عام حزب الخلاص الإسلامي؛ والقائد زاهر وأكرم وفلاح وصلاح ومورست بحقهم أصناف 
شتى من التعذيب النقسي والجسدي. 

حينما اندلعت انتفاضة الأقصى كانت عائلة نصار أول من أوقدها بدماء أبنائهاء فقدمت الشهيد تلو 
الشهيد 2 العمليات والاشتباكات والاغتيالات إلى أن وصل عددهم 4 انتفاضة الأقصى ١‏ شهيداً جلّهم من 
قادة كتائب القسام. وابرزهم: 

أ محمد ياسين نصار استشهد بتاريخ :2٠01-4-١4‏ وقد لحقه والده القائد ياسين نصار بتاريخ 7015-1-17 
وقد سبق ياسين إلى الشهادة رفيق دربه زاهر نصار (أبو حماس) بتاريخ .7٠01-10-11‏ كما استشهد صلاح نصار 
بتاريخ ٠001-11-4‏ واستشهد علي ظاهر نصار بتاريخ 2001-1-17؛ وتبعه الشهيد عمر كامل نصار بتاريخ 4- 
٠٠08-4‏ ولحق بهم فهمي نصارء وقضى أكرم فهمي نصار نحبه شهيداً بتاريخ 2008-1-17: أما إسحاق فايز 
نصار فاستشهد بتاريخ :٠٠١04-7-10‏ كما لحقه فادي نصار بتاريخ 7004-0-١‏ أما أكرم منسي نصار «مرافق 
الرنتيسيء فقد استشهد بتاريخ 2004/4/17 فيما اغتيل القائد القسامي وائل نصار بتاريخ ٠*-ه-4١ ١‏ 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4١١1م‏ 


وكان آخر شهداء العائلة محمد نصار والذي استشهد # جريمة اغتيال ثلاثة من لجان المقاومة الشعبية | 


عائلة طه: مقاومون حتى الشهادة 

عائلة الشيخ المجاهد محمد طه (ابو أيمن) أحد 
قادة ومؤسسي حركة حماس قدمت ثلاثة شهداء 2 
عملية اغتيال واحدة واعتقل رب العائلة (أبو أيمن) 
وثلاثة من أبنائه ودمّر بيتهم. 

ترجع أصول عائلة طه إلى قرية يبنا المحتلة حيث 
هاجرت العائلة واستقر بهم الحال فخ مخيم البريج 
للاجئين وسط قطاع غزة. شرّفها الله سبحانه بشرف 
الجهاد منذ القدم؛ فجد العائلة الأول الشيخ صالح طه 
كان عنواناً لهذه العائلة منن البدا ة: فقد كان عضواً فعالاً 
مجموعات الشهيد عز الدين القسام ‏ الثلاثينات. 

الشيخ محمد طه (أبو أيمن) أكمل المشوار من بعد 
«الجد الأول» فحمل لواء الإسلام وكان أحد قادة حركة 
الإخوان المسلمين 2 القطاع؛ وكان له شرف المشاركة ب 
تأسيس وقيادة حركة حماس برفقة الشيخ الشهيد أحمد 
ياسين مع بدايات انتفاضة عام 1941. 

خلال الانتفاضة الأولى لم يسلم أبو أيمن من 
غطرسة المحتل فقد اعتقل سبع مرات بتهمة المشاركة بذ 
قيادة حركة حماس؛ وكان هو وابنه البكر أيمن من 
مبعدي مرج الزهور عام 1441: وتعرض أبناؤه للاعتقال 
أيضاً: فالقائد القسامي ياسر دخل السجن ست مرات 
وأمضى ما مجموعه ثلاث سنوات تقريباً 4 سجون 
الاحتالال: كما أصيب برصاص الاحتلال: أماأيمن 
والذي يمضي الآن حكماً بالسجنلمدة ثلاث سنوات 
ونصف# سجون الاحتلال فقد كان أحد قادة ومسؤولي 
الكتلةالإسلامية القطاع وترأس مجلس طلاب 
الجامعة الإسلامية لعدة سنوات, وقد دفع ضريبة الجهاد 
أيضاً حيث اعتقل عدة مرات. 

ومع تشكيل سلطة الحكم الذاتي؛ كان طه من أوائل 
الذين اعتقلوا وزج بهم 2 سجون السلطة؛ إلى جانب 
اعتقال أنجاله الخمسة؛ وقد طورد ولوحق نجله ياسر من 
أجهزة أمن السلطة لعمله مع القسام # حين اعتقل 
أخوته على خلفية انتمائهم لحماس. 


0 


مع اندلاع انتفاضة الأقصى أبلت العائلة بلاء حسنا وقارع أبناؤها المحتل وأذاقوه 
الويلات» كيف لا والقائد القسامي ياسر الذي نشأ وترعرع 4 مسجد التقوى بمخيم 
البريج وانضم لكتائب القسام عام 1447 كان على رأس الهرم القسامي وأحد أبرز 
مطارديها ومجاهديها: وشارك ف الإعداد والتخطيط لعدة عمليات عسكرية واستشهادية 
نوعية * 

بتاريخ ٠٠١1-7-17‏ قام أفراد القوات الخاصة الصهيونية بمحاصرة منزل الشيخ أبو 
أيمن لي مخيم البريج وتم اعتقاله بعد إصابته وثلاثة من أنجاله وهم أيمن وعبد الله 


قطاع غزة. 


عائلة أبوهين: القافلة تمضي 
لا شك أن أسطورة صمود وتضحيات المواطن والمقاوم الفلسطيني أصبحت منقوشة 2 
الذاكرة وسجل الواقع. 
الأول من أيار/مايو عام 2٠١‏ نقش # التاريخ الفلسطيني بمداد دم الشهداء 
الذين سقطوا ذلك اليوم أبرزهم ثلاثة أخوة أشقاء. عاشوا واعتقلوا وأبعدوا وطوردوا 
واستشهدوا معاً.. يوسفه أيمن ومحمود خالد أبو هين مجاهدون وقادة ل كتائب 
الشهيد عزالدين القسام. 
عائلة أبو هين هي عائلة فلسطينية شردت كغيرها من العائلات الفلسطينية: 
فبعد أن كانت آمنة 2 قريتها الفلسطينية (برير) أصبحت على موعد مع الهجرة 
والتشريد # نكبة عام 1548؛ واستقر بهم الحال # أحد الأحياء الشعبية بمدينة غزة 
دحي الشجاعية.». 
وسط ظروف القهر والعدوان نشأ الأبناء السبعة «للحاج خائد أبو هين» خضرء 
فضل؛ هاني؛ محمود؛ موسى؛ يوسف وأيمن؛ افة إلى ثلاث بنات. تربى الأبناء 
وترعرعوا ‏ مسجد الإصلاح بحي الشجاعية:؛ وما إن بدأت الانتفاضة الأولى حتى 
أصبح الأشقاء الثلاثة يوسف وايمن ومحمود من نشطائها حيث انضموا لحركة 
حماس بعد أن تربوا 4 المساجد وعملوا بكل جد على تنظيم أكبر عدد ممكن من شباب 
الحي للحركة. 
تنوعت نشاطات الأشقاء الثلاثة ‏ حماس: فمحمود وهو الخطيب المفوه 
والداعية المعروف عمل على تربية أبناء المساجد وتعليمهم أمور دينهم؛ وقد أصبح فيما 
ومسؤولاً عن جهاز الدعوة تحركة حماس # حي الشجاعية. أما أيمن وهو 
أصغر الأشقاء فقد أصبح مسؤولاً عن جهاز «الأحداثء ف الانتفاضة الأولى؛ وقد نظم 
عشرات الشبان لحماس من الانتفاضة الأولى وحتى لحظة استشهاده. 
أما يوسف فقد اختار أصعب الطرق وأقصرها إلى الجنة: حمل البندقية منن 
الصغر؛ والتحق بكتائب الشهيد عزالدين القسام بالإضافة إلى عمله الدعوي 
والجماهيري ذ الحركة. . 
خلال انتفاضة العام 147 أصبح بيت الأشقاء الثلاثة مأوى آمناً لمطاردي كتائب 
القسام حيث اشتدت الهجمة على مطاردي القسام؛ فكان 
يوسف والملقب «بالمهندس» مسؤولاً عن إيوائهم وتنقلااتهم 
وتوفير السلاح لهم؛ وكان من أبرز من تعرف عليهم وعمل 
| معهم القائد ياسر النمروطي رحمه الله وهو الذي نظم 
يوسف للقسام؛ وبشير حماد وأحمد انصيو وعبد الرحمن 
حمدان وعماد عقل وعدنان الغول ومحمد الضيف 
والمهندس يحيى عياش والذي أصبح يوسف فيما بعد أحد 
أبرز مساعديه 4# القطاع. وٍِ عام 1447 كان الثلاثة من 
ضمن مبعدي مرج الزهور وكان أيمن أصغر المبعدين سناً. 
بعد العودة من الإبعاد عاد الأشقاء الثلاثة لنشاطهم 


4 


وعبد الرحمن؛ أفرج عن أبو أيمن وابنه عبد الله بعد مدة وبقي أيمن وعبد الرحمن: 2 
حين كان ياسر وحسن خارج المنزل. 

وبتاريخ 7٠٠١-5-17‏ أرادت قوات الاحتلال أن تكمل انتقامها من هذه العائلة: فقد 
نقل ياسر زوجته وابنته إلى مستشفى الأطفال شمال مدينة غزة لمعالجتها من مر ض ألم 
بهاء غير أن الصهاينة قصفوا السيارة بمن فيها وتطايرت أشلاؤهم وامتزجت دماؤهم 
وتحققت أمنية ودعوة القائد القسامي ياسر حينما كان يدعو دائماً أن يرزقه الله الشهادة 
مع زوجته فهنيئاً لهما. 9 


الحمساوي # كتائب القسام والدعوة؛ وي هذه الفترة انتقل المهندس يحيى عياش إلى 
القطاع؛ وكان يوسف هو المسؤول عن إيوائه 2 منزله وتنقلاته: كما شاركه 
لبعض العمليات الاستشهادية؛ وهو ما أكسب يوسف 
والعبوات الناسفة وتحضير المتفجرات حيث عرف بذكائه وحنكته وخبرته العسكرية 
الواسعة:؛ و عام 1945 أصبح يوسف من أبرز مطاردي الكتائب ووضعه الصهاينة علي 
قائمة الاغتيالات حيث وجهت السلطة ضرية قوية لحماس اعتقل يوسف خلالها 
وأمضى أربعة أعوام # سجن السلطة:؛ بتهمة الانتماء للكتائب وإيواء محمد الضيف 
والمهندس عياش ومشاركته القائد حسن سلامة 2 الإعداد والتجهيز لعمليات الثأر 
العياش: وقد خرج مع بداية انتفاضة الأقصى؛ وي عام 1948 وأثناء وجود يوسف 2 
سجن السلطة اعتقل شقيقاه أيمن ومحمود بتهمة التحضير لعمليات استشهادية 
انتقاماً لاغتيال القائدين عادل وعماد عوض الله؛ وبقي أيمن ف السجن لمدة عامين. 
خلال انتفاضة الأقصى كان ليوسف وأيمن اللذين يعرفان بعلا قتهما القوية مع 
قائد القسام محمد الضيف صولات وجولات: حيث أشرف يوسف على العديد من 
عمليات القسام العسكرية وتفجير العبوات وتصنيع القنابل وقذائف الإنيرجا؛ وغيرها 
من النشاطات أما أيمن فقد كان مسؤولاً عن تجهيز استشهاديي القطاع وتصوير 
وصاياهم على الفيديو وتصوير كافة عمليات الكتائب: وعرف الاثنان بقربهما من 
القائد العام لكتائب القسام الشيخ صلاح شحادة. 
استمر عطاء العائلة ما بين ملاحقة السلطة ومطاردة الاحتلال إلى أن حانت 
ساعة الرحيل؛ حيث اقتحم الصهاينة حي الشجاعية وحاصروا جميع منازل العائلة: 
وطلبوا من الأشقاء الثلاثة الاستسلام إلا أن ردهم كان بإطلاق الرصاص والقنابل 
اليدوية: وهو ما أوقع عدداً من القتلى والجرحى الصهاينة؛ واستمرت المعركة ما يقارب 
١‏ ساعة؛ من الساعة الثانية ثيلاً إلى الرابعة من عصر اليوم التالي؛ إلى أن استشهد 
الإخوة الثلاثة بعد نسف المنزل عليهم بعد معركة تاريخية كتبت بدمائهم: كما أصيب 
شقيقهم الرابع هاني وزوجته وطفلتهم رهام التي فقدت عينها وجزء من يدها فيما 
اعتقل الصهاينة شقيقهم الخامس الدكتور فضل واثنين من أبناء عمّهم هم الصحفي 
ياسر وابن شقيقه أسامة؛ وقد أفرج مؤخراً عن فضل وياسر بعد ١4‏ شهراً من الاعتقال: 
ولا يزال أسامة معتقاذ.19 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 1١١1م‏ 


تعتبر عائلة القواسمي من أكثر 
العاثالات تضحية فك مدينة الخليل» 
وعرف أفرادها بشكل عام بالالتزام 


الخلوتية الرحمانيةالصوفية إلى 
مدينة الخليل. 

وحسب كتاب الأنساب للعائلة فإن 
أصولها تعودإلى الحسين بن علي 
(رضي الله عنه)؛ ثم تنقل أفرادها ب 
أماكن مختلفة واستقروا بمدينة 
الخليل. وتتكون العائلة من أحد عشر 
فخذاً معظمها قدّم تضحيات عظيمة 
لانتفاضة الأقصى. 


عشرة آلاف نسمة؛ قدموا خلال الانتفاضة الحالية ١0‏ شهيداً. و سجون الاحتلال يقبع نحو 
مائتي أسير من عائلة القواسمي ينتمون إلى حركتي حماس وفتح وبشكل خاص الجناحين 
العسكريين كتائب القسام وكتائب الأقصى. 

ويعمل أفراد العائلة 4 مختلف المهن فمنهم القاضي والصحضي والمزارع والتاجر والمحامي 
والطبيب والمهني والعامل؛ ويسكن معظمهم 2 حارة الشيخ وسط المدينة؛ ومنهم من يعيش 
الأردن والمهجر. 

ومن أفراد العائلة من تبوأ مناصب هامة # مؤسسات فلسطينية و مؤسسات السلطة 
حيث سبق أن كان علي القواسمي وزيراً للشباب والرياضة؛ ويتولى محمد عمران القواسمي 
إدارة مديرية التربية والتعليم خ المدينة.. وتعد عائلة القواسمي من العائلات الميسورة ولها 
أمللاك واسعة. 


ويشعر أبناء عائلة القواسمي بالوحدة والتضامن مهما كانت الاختلافات ‏ التوجهات 


السياسية والأفكار ووجود المتدينين والمحافظين والعلمانيين. ويفتخر آل القواسمي بتاريخهم 
المدينة الذي بدأ بقدومهم إليها مع القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي ‏ القرن الثاتي 
ووصفت صحيفة «هآرتسء الإسرائيلية ف أحد أعدادها عائلة القواسمي بأنها دمن أبرز 
العائلات الفلسطينية # مدينة الخليل قدمت نحو ١7‏ شهيداً خلال انتفاض 
أغلبية قادة الجناح العسكري لحماس # المدينة من هذه العاذ : 
من جهته قال أليكس فيشمان المحلل العسكري لصحيفة «يديعوت أحرونوت» إن أبوز 
العمليات التي نفذتها حماس كانت من تنفين أفراد من الخليل وعلى يد نشطاء من ال 
القواسمي حيث كانوا على النحو الآتي: محمود عمران القواسمي نفن عملية حيفا ‏ الباص 
رقم 7١‏ قبل عامين. حازم القواسمي نفذ عملية إطلاق نار على مستوطنة «كريات أربع». فؤاد 
القواسمي نفن عملية الحسبة وسط مدينة الخليل ضد المستوطنين والجيش. حمزة القواسمي 
قتل المستوطن نتال عوزري قرب مستوطنة «خارسيناء. محسن القواسمي نفد عملية 
مستوطنة «نفوهوتء جنوب جبل الخليل. عبد الله القواسمي جدد خلايا حركة حماس 2 
الخليل وجئد عدداً من الاستشهاديين. باسل القواسمي قام بتنفيذ عمليتين كبيرتين 2 
القدس المحتلة حيث قتل تحو 84 إسرائيلياً. حاتم القواسمي ساهم * صنع الأحزمة الناسفة 
اللقسام. أحمد عيد العفو القواسمي أحد منفذي عملية بثر السبع الأخيرة. عماد القواسمي 
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العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4١٠1م‏ 


الديني بل إنهم أول من أدخل الطريقة | 


ويصل عدد أفراد العائلة إلى نحو | 


عائلة العبيات | 


مدينة بيت لحم تعرف عائلة العبيات 
بأنها من أكثر العائلات تضحية حيث قدمت 
الشهداء والأسرى والجرحى والمبعدين. 
وقدمت العائلة من السعودية قيل خمسة 
قرون: وجاء أفرادها إلى مدينة بيت لحم 
وسكنوا فيها حيث كانت أراضيهم تمتد من 
بيت لحم وحتى البحر الميت وعملوا 2 

رعاية الأغنام. 

وقدمت عائلة العبيات حتى الآن أكثر 
من١٠١‏ شهيداً بين الاغتيال والمواجهة 
المسلحة وإلقاءالحجارةأو عمليات 
استشهادية: كما يوجد بين المبعدين 
الفلسطينيين الثلاثة عشر إلى قبرص أربعة 
| من عائلة العبيات: أماالمبعدونال50 إلى غزة 
فيوجد بينهم ؛ من العائلة وقد عرف من 
بين شهداء العائلة نضال عبيات وأحمد 
عبيات ومحمد عبيات وحسين 
عبيات وعيسى الخطيب عبيات والشقيقان 
جميل وجمال نواورة عبيات ويوسف أحمد 
| عبيات ووائل ضيف الله عبيات. 

ومن بين ميعدي العائلة بعد أزمة كنيسة 
المهد القسامي عزيز خليل عبيات وهو من 
مواليدعام١90١‏ ويحمل شهادة 
البكالوريوس 2# الصيدلة وكان قد حصل 
عليها من جامعة النجاح الوطنية ب نابلس. 
| وكان قد اعتقل عزيز ف الانتفاضة الأولى 
عام 1941 وقضى ع السجن خمس سنوات 
بتهمة الانتماء لحركة حماس؛ وقد كان من 
المطلوبين لقواتالاحتلال منن اتدلاع 
انتفاضة الأقصى. 

وي بداية انتفاضة الأقصى تحول شبل 
الحجارة حسين عبياتإلى قائد لكتائب 
شهداء الأقصى ف مدينة بيت لحم وأصبح | 
يحمل سلاحه جهاراً نهاراً لا يخشى ‏ 
الجهاد لومة لائم.وخ0/11/4٠٠‏ قامت 
مروحيات صهيونية بمطاردة السيارة التي 
]| كان يستقلها حسين عبيات وقصفتها مما أدى 
| إلى استشهاده على الفور ليكون أول من 
اغتالته (إسرائيل) خلال انتفاضة الأقصى. 
اثم تولى قيادة كتائب الأقصى الشهيد نضال 
عبيات الذي حوصر ي كنيسة المهد واستشهد 


بداخلها. 1# 
5 - حا 


اضور رين ,* 


لا 


1 


المرأة الفلسطينية مقاومة كما الرجلء الفتاة الفلسطينية مضحية كما الشاب؛ منهن من نفّذت عمليات عسكرية, 
وأخريات ساهمن بأشكال مختلفة 4 مسيرة التضحية والعطاء. 
هذه الصفحة تظهر بعض النماذج من جهاد المرأة الفلسطينية. 


رشا العدلوني (50ه عاماً).. أو 
كماعرفتاها ,ام محمد 
الرنتيسيء زوج ةالشهيد 
القائدالدكتور عبدالعزيز 
الرنتيسي.. كانت الوقود الذي 
غذى هذا القنديل ليستمر ذخ 
الاشتعال؛ والقلب الحنون الذي 
يلقي عنده أعباء الطريق.. 
منذأول يوم لزواجهما 
فطنت أنها قد تزوجت شخصاً 
١‏ غير عاديء وأن عليها واجباً 
كبيراً ب إعانته على مواصلة ما اختاره من طريقء فقررت أن تكون 
رفيقة الدرب وزميلة الكفاح؛ فكانت خديجة هذا العصر! 


تقول أم محمد: «رسالة المرأة المسلمة تبدأ من اليوم الذي توضع فيه 
| أول لبنة ‏ بناء البيت: تعودت كذلك أن أتحمل عبء مسؤولية تربية 
الأولاد وحدي وذلك لانشغاله الشديد؛ لم أكن أشغله بهمومنا الصغير: 
وإن كنت أستشيره # الأمور الصعبة؛ وهذا سهّل علي المهمة ف فترة 
اعتقاله فيما يعد. 

أدركت خطورة دور الزوجة 2# دعم زوجها والوقوف خلفه لدفعه 
المواصلة دوره.. ومواجهة ما تعرضنا له من اعتقال وإبعاد وسجن متكرر 
وغياب دائم وأخيراً محاولة الاغتيال ثم الاستشهاد رحمه الله.... 

فطنت أم محمد لمؤامرات العدو ومحاولة اختراق بيوت الشرفاء 
فحرصت على تحصين بيتها من الداخل بمراقبتها المستمرة لأبنائها 
وزدع بذور العزة والقوة 4 نفوسهم فكانوا فخراً لأبيهم بقوة تحملهم 
وصيرهم على الشدائد: فأحمد الذي فقد القدرة على التحرك بسهولة 
بعد حادث الاغتيال الفاشل الذي تعرض له أبوه: وأسماء التي فقدت 
زوجها وما زالت # ريعان الشباب؛ والصبر الذي أبدوه على ذلك يوضح 
نتاج هذه التربية الربانية التي حرصت عليها أم محمد فكانت مثال 
الزوجة المجاهدة لزوج مجاهد وعائلة استثنائية بمقاييس العصر الذي 
نعيشه.. 8[ 


أم ابييل له 


ولدت عام 1447 وهاجرت مع الأسرة ولم تتمكن من دخول المدرسة. 

تقول أم أيمن «عشت كباقي الفلسطينيات والفلسطينيين حياة 
الاحتلال ومأساة الجرائم الإسرائيلية: ثم تزوجت من الأستاذ محمد 
صالح طه وأقمت معه ف مخيم آخر للااجثين هو مخيم البريج» 
حرصنا فيه على تكوين عائلة متد رج الرجال المجاهدين؛ وهو 


| ما وفقنا الله به. حيث أنجبت خمسة أولاد وست بنات كبروا على حياة 


التدين. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي زوجي أبو أيمن بتهمة 
الانتماء للمقاومة والدعوةإلى الجهاد وكذلك نشاط أبنائه المجاهدين 


| منت بداية العام الماضي». 


وحول أبنائها تقول أم ايمن : «أكبر أبنائي الأسير أيمن طه أمير 
الكتلة الإسللامية الذي يقبع ب سجون الاحتلال بتهمة المقاومة مع 
أخيه عبد الرحمن؛ والشهيد المجاهد ياسر.. أما أبو البراء الذي 
تطارده قوات الاحتلال منن بداية الانتفاضة تقريباً لم أره منذ فترة 
طويلة جداء». 

وتضيف أم أيمن «كل اهتمامي كان أن أربّي أبنائي التربية 
الإسلامية الخالصة: أبنائي هم أحب شيء إلى ع 0 


والوقاء لقضيتهم ولشعبهم ولهدف دحر الاحتلال واستمرار | 


المقاومة..18 


ًِ 
ام محمد رزق 
تجاوزت الستين عاماً. استشهد أبناؤها بسام (81 عاماً) وياسر (4؟ 
عاماً) ويوسف (4؟ عاماً)؛ وذلك عندما أطلقت عليهم الطائرات | 
الصهيونية عدداً من الصواريخ 2 سيارتهم ب حي الجنينة 2 مدينة 
ل يِ 
قالت بعد استشهاد أولادها: أنا على استعداد أن أقدم أولادي الستة 
الباقين من أجل القدس.. فلن تكسر دياباتهم إرادتناء و : 
طائراتهم المروحية.. فسيخرج من بين أشلاء شهدائنا من يقارع 
المحتل ليذيقه الهزائم تلو الهزائم. 18 


؛(المراة 


| استشهادهاء فتم نقلها إلى مستشفى المقاصد بالقدس وأجريت لها عملية قسطرة وتقرر إجراء عملية جراحية لها لفتح | 


قدمت عائشة ابنها البكر «بشار» شهيداً قبل عشرة أعوام؛ وأكملت طريقه ولحقت 
به وهي خاوية الأمعاء حزناً على غياب شقيقه دعمان.. 
عائشة محمد حماد الزين (ده عاماً) قدمت باستشهادها ثيلة الأحد 
6 أغلى ما يمكن أن تقدمه أم لابنها فرغم اعتلال صحتها التزمت 
بالإضراب عن الطعام تضامناً مع ابنها الأسير عمار وباقي الأسرى المضربين 
عن الطعام. 
أسرة عائشة الزين المكونة من أب وأم وخمسة أبناء واحدة من العائلات التي 
قدمت لفلسطين وشعبها الكثير.. أكبر أبنائهم بشار الذي قضى عام 1957 
شهيداً خلال مواجهات دارت # نابلس. أما عمار فقد بدأ مشواره الاعتقالي عام 
141؛ وحكم عليه بالسجن المؤبد 77 مرة بالإضافة إلى 0" سنة. 
أما الوالد؛ عبد الرحمن: فقد أصيب بجلطة دماغية قبل نحو شهرين وهو حالياً مشلول ولا يقوى على الحراك. 
ورغم ما كانت تعانيه عائشة من أمراض كالضغط والسكري وإصابتها بجلطة قبل أربعة اشهرء إلا أنها أصرت على 
الإضراب عن الطعام؛ وأصيب جسدها بالهزال والضعف العام إلى أن أصابتها نوبة قلبية حادة قبل أربعة أيام من 


الشرايين. 
وخلال تواجدها ف القدس لم تكن عائشة لتنقطع عن فعاليات الأسرى حتى وهي ف هذه الحالة الصحية الصعية 


إذ كانت تتواجد 4# خيمة الاعتصام المقامة هناك. 

؛ محاولات حثيثة بذلها الأقارب والأحباب لثنيها عن مواصلة الإضرابه لكنها كانت تواجههم بسؤال يكشف عن حجم 

مشاعر الأمومة التي تحملها تجاه ابنها: كيف لي أن آكل وعمار مضرب عن الطعام؟ 
وباستشهادها؛ تكون عائشة أولى ضحايا الإضراب المفتوح عن الطعام. "1 


لظ 


دية دوفش 


م 


اد 


ة الاستشهاديين طارق وجهاد... اعتقد الجميع أنهم حتماً سيرون الدموع ف عينيها بعد استشها 


السيدة نادية دوفش والد: 
جهاد ابنها البكر وطارق وبعد هدم المنزل وتشتيت العائلة... لكنها قابلت الحدث ببسمتها الساحرة التي تزرع الدفء 2 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4١١1م‏ 


نفوس المحيطين بها بتكرارها «الحمد لله.... أمام الجميع. 

أم جهاد تعمل مدرسة ل المدرسة الشرعية للبناته وهي مربية للأجيال على مدى سنوات طويلة... لم تسمع منها 
خلال أزماتها الكثيرة سوى الحمد لله ولا ننسى أنها كانت تواسي زوجها وأقاربها خلال ما نسميه نحن أزمات وتسميه هي 
كرامات ربانية. ابنها طارق قال لها 4 بداية وصيته إلى الأهل الأعزاء «وأبدأ حديثي بأمي الجتونة التي ها برعت وقرم 
تنشئنا النشأة الإسلامية الصحيحة وأبي الذي يضيء لنا الطرد أم جهاد تفتخر بأبنائها الذين ربتهم على الأخلاق 
الإسلاامية ووضعت على سلم أولويتها أن ما عند الله خير وأبقى وأن يكون أ. اؤها عند الله خير ألف مرة مما عند الناس. 

ولم تزد أم جهاد. وداع شهيدها الثاني على أن تحتضن النساء اللواتي أذهلتهن المصيبة وتبتسم # وجوههن... وكانت 
تشمخ فوق كل الألم ولا تبكي.. 

خرجت يوم أن هدم اليهود بيتهم عقب ١‏ 
بالشهادة وقالت رإن كل شيء يهون 2 سبيل الله.. ومهما فعل شارون فلن يكسر إرادتنا وعزيمتنا. 1# 


تشهاد طارق أمام وسائل الإعلام فحمدت الله على أن أنعم على ابنها 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 004٠م‏ 


هي زوجة الشهيد القائد 
عبداللهالقواشمة 
فتحية غازي المتياتي؛ 
والتي كانت تدرس 
الشريعة الإسلامية # 
جامعة الخليل؛ وهي من 
مدينة نابلس شمال 
الضفة الغربية؛ وتعمل 
الآن مديرةللمدرسة 
الشرعية للبنات التابعة للجمعية الخيرية الإسلامية: لها من الأبناء والبنات ستة: 
بيان ودعاء وأيمن وحنين وصلاح الدين وعيد القادر. 
داعية فاضلة وسيدة صابرة مجاهدة؛ من النساء المعروفات ف مدينة الخليل» 
كما أنها مديرة المدرسة الشرعية فيها.. 


| ويقومون بأعمال تكسير وعربدة ‏ المنزل؛ وكانوا يحققون معها باستمرار 
ويسألونها عن أبو أيمن؛ وتقول أنها تركت أثاث المنزل وملابس الأطفال بدون 
ترتيب.. وعندما لاحظوا هذا الأمر قالوا لها من الأفضل لك أن تقنعيه بتسليم 

تقول السيدة فتحية القواسمة «أسأل الله أن يمن علي ويوفقني إلى تربية 
أبنائنا التربية التي يريدها الله ورسوله؛ والنهج الذي سار عليه والدهم نهج 
مشرفه وسأبذل كل جهد لدفعهم للسير عليه.. وقد كان دعائي لكل مولود أضعه: 
اللهم أحيه سعيداً وأمته شهيداً. ومن منا لا يحب الشهادة؛ إنها أسمى أمانيناء إنني 
أسأل الله أن يرزقني إياها أنا وأبنائي وأحبابي؛ وكل من يتمناها من المسلمين:.8 


دية هبة ضراغمة 
تبلغ هبة عازم أبو خضير دراغمة من العمر (19 عاماً)» 
وهي طالبة بالفرقة الأولى جامعة القدس المفتوحة: 
قسم اللغة الإنجليزية: بقريتها طوباس؛ التابعة 
إدارياً للدينة جنين. 
من بلدة طوباس قضاء جنين: ‏ تاريخ 
84 اتجهت إلى مدينة العفولة ف فلسطين 
المحتلة لتقتحم مجمع «هكعيمء التجاري وفجرت 
نفسها لتقتل ثلاثة إسرائيليين وتصيب سبعين: حيث 
اشتبه بها حارس المجمع ومنعها من دخول السوق ففجرت نفسها قرب المدخل. 
أفراد أسرة هبة لم يصدقوا نبأ وقوفها خلف العملية الاستشهادية ب العفولة؛ 
الأنهم كانوا يعتقدون أن هبة غادرت المنزل 2 ساعات الظهر قاصدة جامعة القدس 
المفتوحة ب طوباس حيث تلتحق بقسم اللغة الإنجليزية. 
وإلى جانب الشقيقات الثلاثة للاستشهادية فإن لديها أربعة أشقاء أكبرهم بكر 
(14 عاماً) وهو طالب الثانوية الصناعية بنابلس ومعتقل حالياً ب سجون 
الاحتلال بتهمة التخطيط لشن هجوم استشهادي. "1 


وتقول (أم أيمن) أن جنود الاحتلال كانوا يداهمون منزلها بشكل يومي: | 


الشهيدة إسلام الجراح 


ولدت#ك مخيم جباليا عام 1446؛ درست بمدارس المخيم. أتمت الثانوية 
العامة حين تقدم ابن عمتها المجاهد ياسر محمد طه ابن أحد قادة 
حركة حماس (الأستاذ محمد صالح طه) لخطبتها فلم تتردد لحظة 
وهو المعروف عنه بأنه مطارد ومطلوب وحياته غير مستقرة. 

ترعرعت إسلام 4 بيت مجاهد, فأعمامها من كبار قادة كتائب 
الشهيد عز الدين القسام؛ وقد حاولت قوات الاحتلال اغتيال عمها 
(أبي عبيدة الجراح الذي ما زال مطارداً حتى الآن)؛ وتمت مراسم 
الزواج بسرية تامة بسبب وضع ياسر.وانتقلت معه إلى بيت الزوجية عام 
اديه 

كانت دائما تتمنى أن تنال شرف الشهادة مع زوجهاء فكانت تساعده 
العمل الذي يتم داخل المنزل؛ وحين كان يستعصي عليه القيام بشيء 
داخل المنزل كانت تذهب معه إلى أماكن العمل البعيدة: وقد يستمر 
تغيبهما خارج المنزل ثلاثة أيام متتالية يجهزان خلا لها مدافع الهاون 
والقنابل وصواعق التفجير والأحزمة الناسفة. 

تدربت على حمل السلاح وإطلاق النار حتى وصلت لدرجة عالية 
جداً من الدقة 2 إصابة الهدف ورمي القنابل وفك السلاح وتركيبه, 
بل وتركيب الصاروخ أيضاً كانت تحمل القنايل 2 حقيبتها استعداداً لأي 
مواجهة؛ وعند خروج ياسر من المنزل كانت تؤمّن المنزل وتحضره لأي 
مباغتة. 

استهدفت طائرات العدوالسيارة التي تقلّهم 4# شارع الجلاء 
بمدينة غزة لتتركهم جثثاً متفحمة مقطعين أشلاء؛ ويختلط حليب 
الأطفال برأس أفنان المهشم (4 شهور) وترتقي العائلة جميعاً إلى العلا 
كما تمنى ياسر دائماً وكما تمنت إسلام!88 


الأسيرة أمل علا 


عندما تعرض القائد الشهيد القسّاميَّ علي علان 
الحملة مطاردة واسعة وكبيرة إثرإصابته بجراح سابقة 
من إحدى المطاردات: وتكرّرت المداهمات الليلية لمنزل 
عائلة علان وأشقائه وأقريائه 2 أتحاء الضفة برز دور 
زوجته أمل. و شهر آب/أغسطس 7٠٠١١‏ وصلت قوة 
كبيرة من جيش الاحتلال إلى منزل عائلة علي علان 
المكوّن من عدة طوابق وأمهلوا السكان ١6‏ دقيقة للخروج 
منالمنزل لهدمه؛ وكانت تلك الدقائق كافية؛ كما يقول 
أحد الجيران لإبعاد أفراد العائلة عن المكان: وأبقى رجال 
المخابرات زوجة علي أمام المنزل وخيّروها بأن تقول أين 
يوجد زوجها أويقومون بهدمالمنزل فقالت لا أعرف أين 
هو فتمّ تفجير المنزل واعتقال أمل علان بعد أن نزعوا 
منها ابنها (معاذ) ابن الثلاثة شهور الذي يعيش الآن 2 
عهدة جدّه وجدّته. 

وأمضت أمل أكثر من شهرين 2# معتقل المسكوبية 
بالقدس الذي يطلق عليه وصف (المسلخ)؛ حيث 
خضعت لتحقيق قاس وتعذيب وشبح لا يوصفه وبعد 
ذلك تم نقلها إلى سجن الرملة ومنذ اعتقالها لم 
0 العائلة من رؤيتها. 

وبعد فترة من الاعتقال؛ تم الحكم على أمل علان 
بالسجن لمدة 14 شهراًء بحجة تكثمها على معلومات 
ولإخفائها لما تعرفه؛ بالإضافة إلى قيامها بتوصيل 
الرسائل بين المقاومين ع المناطق المحتلة.19 


الاستشهادية هنادي جرادات 


محامية عمرها 4؟ عاماً. قتل الصهاينة أخاها وخطيبها المسؤولين ‏ حركة الجهاد 
الإسلامي أمامها بدم بارد. وبعد أن ختمت الجزء الأخير من القرآن للمرة 
السابعة 2 عمرها قضت ليلتها تصلي وتبتهل إلى الله أن يوفقها 2 مهمتها. 

و اليوم التالي تمكنت من تنفيد عملية استشهادية 2 مطعم «مكسيمء 
مدينة حيفا السبت 200-10-4؛ أسفرت عن مقتل 11 إسرائيلياً وإصابة ٠ه‏ 
آخرين؛ حيث دخلت المطعم وكانت هادئة فطليت طعاماً ثم اتجهت تدقع 
الحساب يشكل طبيعي؛ ففجرت الحزام الناسف حول خصرهاء لتكون بذلك 
الاستشهادية السادسة بالانتفاضة: وأولى استشهاديي العام الرابع للانتفاضة.19 


الاستشهادية ريم الرياشي 


أم لطفلين: عبيدة وضحئ: أول استشهادية من قطاع غزة ومن حركة المقاومة 
الإسلامية - حماس؛ نفذت عمليتها الاستشهادية  ٠٠١4/1/14‏ حيث ارتدت 

الحزام الناسف وانطلقت على عكازين نحو معبر إيريز: سارت 4 طريقها حتى © 
مرت على جهاز الفحص الإلكتروني الذي نبّه لوجود مواد معدنية معها 

فقالت أن # ساقها قطعة بالاتين: وعندما كان الجنود يجهزون مكان التفتيش 

غرفة مجاورة اقتريت منهم وضغطت على زر العبوة 

جنود قتلى وعشرة آخرين جرحى."1 


الأسيرة أحلام التميمي 


بعد أسبوع من استشهاد القائدين جمال سليم وجمال منصور؛ كان لا بد من الانتقام 
بعملية مدوية» تصدى لها الاستشهادي عز الدين شهيل المصري الذي نف 
عمليته 4 مطعم سبارو مدينة القدس؛ وأدت إلى قتل ١١‏ صهيونياً وجرحت 
6 آخرين. 

تمّت العملية 2 التاسع من آب/أغسطس :200١‏ وسجلت كاميرات العدو 
الراصدة للشوارع صورة شاب أوروبي؛ يحمل علبة غيتار كبيرة: نزل من سيارة 
طتُفيرة تقودها فتاة شقراء: وما إن انطلقت السيارة حتى دوى الانفجار.. 

هذه الفتاة كانت أحلام التميمي ٠١(‏ عاماً)؛ طالبة الصحافة؛ التي بقي على 
تخرجها ١؟‏ يوماً. كما عملت ف السابق مقدمة برامج على قناة فلسطين الثقافية؛ وكانت قد جاءت من الأردن 
.واستقرت رام الله من عام 1554. وكانت أحالام أصيبت عدة مرات بنيران الاحتلال؛ إحدى هذه الإصابات كانت 
١‏ حزيران/ يونيو ٠٠٠١‏ وأخرى جراء إلقاء قنبلة صوتية عليها.. 

عند اعتقالها: تم اقتيادها إلى معتقل المسكوبية: وهناك تعرضت لتحقيق مكثف على أثره أعلنت الإضراب 
عن الطعام, وتم تأجيل محاكمتها عدة مرات: وكسرت يدها أثناء تلك الاعتداءات الوحشية.. 

وقال المدعي العسكري الإسرائيلي خلال الجلسة: ,أن أحلام أصدرت تعليماتها إلى الانتحاري بوجوب تنفين 
العملية ‏ مكان يعج بالناس حيث ودعته والابتسامة تعلو محيّاهاء. 

وققتَ أحلام 2 يوم النطق بالحكم عليها وقفة مشهودة عندما حكم عليها بالسجن ستة عشر مؤيداً وقالت 
المحكمة: «إن١٠‏ إسرائيلياً هو عدد قليل نسبياً مقارنة بالعدد الكبير الذي قتلتموهم؛ سأشاهدكم وأ: 
إنّاشّاء الله. وان الابتسامة المرسومة على وجهي لن تزول».13 


المقاومة الملسطينية تتجاوز الاستهدافا 
وتضرب الاحتلال بمختلف الوسائل 


تقف فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم وبعد أريعة أعوام من انتفاضة الأقصى 
المبارك؛ أمام أكبر تحد يواجه تشكيلاتها العسكرية؛ ما بين الحفاظ على البنية 
الأساسية وقوتها الضاربة؛ وبين مواصلة الجهاد والمقاومة كخيار استراتيجي لا مفر منه 
ة العدو الصهيوني وتحقيق التوازن الضمني مع ترسانته العسكرية المعتدية: لكف 
عدوانها عن أبناء شعبنا فى فلسطين المحتلة. 
صحيح أن هذة التشكيلات تخطت عدة مراحل فى الأعوام الأربعة الماضية؛ ولقنت 
الاحتلال دروساً موجعة مستفيدة من الحالة الشعبية العامة التي | ألتقت بكافة فئاتها 
الاجتماعية والاقتصادية وانتماءاتها السياسية حول المقاومة والعمل الفدائي: فكانت 
الخلايا والمجموعات العسكرية تتشكل بجاهزية عالية دون جهن كبير من تلك الفصائل 
ودون عبء بالضربات والهجمات الصهيونية أو التضحيات نتييجة لذلك. 
حتى لو لم تنفذ الحكومة الإسرائيلية خطة فك الارتباظ أحادي الجانب: فإ نإعلان 
شاروناليدئ يعتبر أبا الاستيطانء عن استعداده لإزالة المميتوطنات يعتبر انتطظازا)كبيراً 
«وتاريخياً للمقاومة الّلسطينية: ويكتسب هذا الإنجاز أهملته كونه يشكل العِثوانَ الوئيس 
لأي استراتيجية لشعبٍ محتل يريد التخلص من محتليه م نانب ولاتمثله 
المستوطنات د قطاع غرْة من كابوس قاتل من حيئا مصادر اليا والشروة الزراعية 
والاقتصادية 2 الجاتب الآخر. وبلغت هستيريا الخوفف من العمليات الاستشهادية داخل 
المجتمع الصهيوني؛ ألا تكتفي حكومة أرييل شارون بِتَشُغيل ألف حارس أمني للتدقيق 
وفحص ركاب الحافلات: بل وتحويل ملايين الدولازات إلى وزازة الأمن الداخلي وذلك 
من أجل تزويد ا لحافالات بأجهزة إنذار خاصة يمكنها اكتشاف منقكقعمليات استشهادية 
ولكن: هذه الإنجازات لها وجه آخر يجب أن نتطرق إليه بشيء من الموضوعية ألا 
وهو فاعلية ومدى نجاحالآلة العسكرية وأجهزة الأمن الصهيونية المختلفة ‏ كسر شوكة 
المقاومة الفلسطينية؛ وإن كانت الإخصاءات والأرقام لا تقرر مدى هذا النجاح. ذلك أن 
الأمرأبه تبط باستراتيجية وخطط المقاومة نفسها من حيث اختيار فترات 
اللتصعيد وأخرى للسكون والانشغال فى إعادة بناء الخلايا والبنية التحتية ومجموعات 
الإسناد وغيرها من عمليات الدعم اللوجستي. ومع ذلك» ننقل ملخص تقرير لجهاز 
المخابرات الداخلية (الشاباك) يشير إلى انخفاض بمعدل النصف لعدد الصهاينة الذين 
قتلوا جراء العمليات الفذائية عام :7٠0*‏ حيث قتل (118) خلال 1818 عملية فى مقابل 
(401) صهيوئياً قتلوا عام 7٠١1‏ فى 01:1 عملية. وخلال الشهور التسعة الأولى من غام 
4 فقد أظهرت الإحصاءات الصهيونية أن (941) صهيونياً قد قتلوا جراء العمليات 
الفدائية المختلفة. ومع أن التقازير الصهيونية تقول بأن معدل العمليات المنفذة قد 
إلى 0٠‏ إلا أنها ‏ نفس الوقت تعترف باستمرار بل وارتفاع عدد (الإنذارات) 
التي ترد أجهزة الأمن والشرطة والاستخبارات حول نيّة ومحاولة فصائل المقاومة 
إلى حيز التنفيذء بمعدل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف ب 
ازا وك نفس السياقه 
تشير إحصاءات وزارة الخارجية الإسرائيلية 0 معدل العمليات التي تنجح القوات 
الصهيونية 4 إحباظها يوازي ما تم إحباطة 2 عامي 1007/1٠١1‏ 
ويعتبرالمغلق العسكري 4 صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أليكس فيشمان أن 
اتخفاض معدل العمليات خلال عام 1:١4‏ ولا يعني أننا انتضرنا أو أن الإرهاب القلسطيني 
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على وشك الانتهاء» موضحاً أن تضاعف عدد الإنذارات يعني أن «جيلاً من الإرهابيين 
يخلق وينمو فوراً بدلاً من الجيل الذي تم القضاء عليه ويخلفه 3 الميدان: والجيل 
الجديد ئيس أقل عنفاً». ويلمّح فيشمان بأن الانخفاض ‏ عدد العمليات وما يترتب عليها 


العمليات الفدائية خلال ١‏ 
عدد العمليات 
اكلام 


اضة الأقصى 
النسبة المثوية 


لففقنا 
فلسطيّن المحتلة عام /194 مم2 
المجموع الكلي 4 


المصدره وزارة الخارجية الاسرائيلية 


من قتلى 4 صفوف الإسرائيليين يغود إلى فترات السكون والهدوء التي 

ل 17 ا ضابط 
اسرائيلي كبير فى هذا الصدد: «لقد نجحنا ف تصفية كل الخلايا وبقيت أمامنا خلية 

و يا 601 مليون فلسطيني». 


لعبة شطرنج عسكرية 

يؤكد عدد من المسؤولين والقادة العسكريين الإسرائيليين أن استمرار احتلال أجزاء 
من الضفة الغربية وتنفيذ اجتياحات مناطق معينة فيها والعمليات الهجومية التي 
تتعرض لها المخيمات والمناطق 4 قطاع غزة سواء عبر صواريخ طائرات الأباتشي أو 
قذائف الدباباته تأتي لمنع تكرار صورة (الجيش المهزوم) التي رافقت الانسحاب 
الإسرائيلي من جنوب لبنان. ولكن إفادات كبار الضباط الصهاينة الذين تحدثوا عن 
الأساليب المبتكرة والمتغيرة دوماً من جاتب المقاومة بذ مواجهة الجيش الصهيوني؛ الذي 
ما إن يعر تكتيكاته حت بواجة بأساليب مقاومة جديدة (4 دلعية مطردج سكرية مع 
العدى لا تنتهي: أظهرت التوتر وفقدان الأمن لدى المجتمع الصهيوني من جهة: 
وصعوبة الوضع الذي يواجهه الجيش من جهة ثانية: حتى أن وسائل الإعلام نقلت عن 
اللواء احتياط غادي شمني قائد القوات الإسرائيلية ' قطاع غزة قوله أن العام الماضي 
مضى وكأنه «عامان: سنة ‏ النهار وأخرى ف الليل». 

وقد أظهرت التقارير الصادرة عن الجهات الصهيونية حول خسائر الكيان 
الصهيوني البشرية خلال انتفاضة الأقصى تبايناً كبيراً 4 الأرقام ما يعكس حالة 
التخبط والارتباك التي يعيشها الكيان الصهيوني جراء ضريات المقاومة الفلسطينية 
المتعاقبة وغ التعامل مع هذا الواقع الذي يعيشه. 

التباين لم يقتصر على المؤسسات المدنية والإحصائية بل امتد إلى المؤسسة العسكرية 
الصهيونية التي تشهد حالة من الاختلال حول أعداد القتلى #4 صفوفها. فرئيس 
المخابرات العامة الصهيونية «الشاباكء آي ديختر قال إن :447 شخصاً من الصهاينة 
قتلوا ع المواجهات»؛ فيما قال وزير الدفاع شاؤول موفاز + المؤتمر نفسه إن «عدد القتلى 
وصل إلى 444 صهيونياً منن بدء الانتفاضة». 

المفاجأة الكبرى كانت فيما كشفه رئيس مجلس المستعمرات اليهودية 2 الضفة 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4١١1م‏ 


الغربية وقطاع غزة بنتسي ليبرمان أن 107 صهيونياً قتلوا منذ 
بدء «انتفاضة الأقصىء الفلسطينية المستمرة منن التاسع 
والعشرين من أيلول/ سبتمبر وحتى الآن؛ وليس كما ذكر رئيس 
جهاز «الشاباك» حيث قال إن «نحو 441 صهيونياً فقط قتلوا 
بنيران الفلسطينيين منن بدء الانتفاضة». 
ونقلت صحيفة «معاريفء العبرية عن ليبرمان قوله دما 
حصلنا عليه (من دعوات اليسار لتقسيم الأراضي من أجل جلب 
الأمن والسلام) هو الإرهاب (المقاومة الفلسطينية) المنفلت من 
عقاله بصورة لم يسبق لها مثيل حاصداً حتى الآن أرواح 1:7 
ضحية»» على حد تعبيره مؤكداً أن المقاومة التي وصفها 
بالإرهاب هي التي انتصرت: وأضاف: «ذات صباح سننهض 
ونخرب عشرات المستوطنات ‏ «يشع؛ ونقوم بترحيل عشرات 
آلاف الأطفال والشيوخ اليهود وتهرب للاختباء وراء جدان 
إلكتروني؛ وطوال مسيرة طريق الهروب سنبتهل لله أ 
العدو أننا هرينا. انتصرناء. 
وقال: «هذه العبادة والابتهال طبعاً غير مجدية من 
أصحاب الآنية الظرفية الذين تعبواي منتصف الطريق 
ويسعون لجر شعب مرهق ومتعب من ورائهم؛ لأن قيادته لم 
توجه له رسالة قوة وتمسك واضح بالهدف». 
من جانبها أوضحت المعطيات المتوفرة لدى وزارة الخارجية 
الصهيونية أن ٠٠١7‏ صهاينة قتلوا منن بدء الانتفاضة فيما 
تشير معطيات شرطة الكيان الصهيوني إلى 444 قتلى: د حين 
تشير معطيات مركز المعلومات الصهيوني «بتسيلم» تشير إلى 
سقوط ٠١18‏ قتيلاً. 
وانضمت الصحافة الصهيونية إلى هذا التباين حيث قالت 
صحيفة «هآرتسء إنه قتل ٠١0‏ صهيونياً من بدء الانتفاضة 
الحالية ‏ أيلول/ سبتمبر 7٠٠١‏ 
هذا التباين الكبير ‏ الأرقام والمعطيات الصهيونية دفع بمسؤول كبير ‏ الخارجية 
الصهيونية أن يقول ويعترف بأنه دلا يمكن الاتفاق على عدد واحد حول معطى أساسي 
كهناء. 
إن عدد الجنود الصهاينة مدينة القدس من قوات حرس الحدود أو الشرطة 
العسكرية ومن مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية أكثر من عدد امارة 4 الشوارع. 
فحين تسير ‏ حواري القدس القديمة وتخرج إلى شارع يافا وتجوب البلدة القديمة 
وتصعد إلى القدس الكبيرة تجد جندياً ب كل متر؛ ولكن هيهات أن يجلب ذلك الأمن. 
إذ إن تركيز العمل الجهادي 4 القدس هو استراتيجية ثابتة لدى المقاومة وبخاصة 
«كتائب الشهيد عز الدين القسام» صاحبة الحظ الوفير من العمليات التي وقعت 2 
القدس. وهذا يعطي رسالة تلصهاينة أن تهويد القدس لا بد أن يكون باهظ الثمن. في 
عام نفذت «كتائب الشهيد عز الدين القسام» عمليتين استشها المدينة؛ 
الأولى 142 كانون الثاتي/يناير واستهدفت حافلة قرب منزل شارون رداً على مجزرة رفح 
وأوقعت ١١‏ قتيلاً؛ والثا نية يوم 17 شباط/ فبراير قرب مركزالمدينة وأوقعت ثمانية قتلى. 
وبهاتين العمليتين تكون القدس هي الهدف الأول لالاستشهاديين؛ إذ تقول 
أن 14 استشهادياً فجروا أحزمة ناسفة 4 أماكن عدة بالمدينة فقتلوا 705 


إلى مصرع +4 صهيونيا خم حيفا ‏ المرتبة الثالثة إذ شهدت ه عمليات قتل فيها 4* 


صهيونياً: تلتها أم خالد (نتانيا) وقتل فيها 4١‏ صهيونيا. 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 1004م 


ولولا التنسيق الأمني الذي استؤنف بفاعلية بعد 


جهازالأمنالوقا الحم كميات كبيرة من لتفجرات عثرت عليها ‏ ورشة . 
التصنيع المتفجراته لكانت «كتائب الشهيد عز الدين القسام, قد أخرجت العدائد من" 
العمليات الاستشهادية # القدس هذا العام. وتبين أيضاً أن الخلية خططت لتنفيد ملية 
خطف حافلتين إسرائيليتين بهدف استبدال ركابهما بآتترى ومعتقلين 2 سجون 
الاحتلال من ذوي الأحكام العالية. 


كتائب القسام: منجزات مهمّة 

ضرية تلو أخرى؛ لا تقلَ الواحدة عن سابقتها من حيث الشدة والألم: تلقتها حركة 
المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري «كتائب الشهيد عزالدين القسام؛ خلال 
عامي 7٠0‏ و04٠٠‏ بدأ باستشهاد الدكتور إبراهيم المقادمة فالمهندس إسماعيل أبو شنب 
ومحاولة اغتيال الدكتور محمود الزهار وإسماعيل هنية وغيرهم من القادة والكوادر 
السياسية والتنظيمية ثم فقدان أكبر زعيمين للحركة 4 أقل من شهر. وكل ذلك وضع 
حركة حماس أمام الامتحان الصعب على مستوى ترتيب الوضع الداخلي وعلى مستوى 
إدازة الصراع مع الاحتلال. وبي الجانب العسكري» تعرضت الكتائب القسامية لعمليات 
اغتيال متواصلة باغتبار أنها 4 دائرة الاستهداف المركز منذ أكثر من سنة ونصفه وأنها 
«العدو الأساسي الذي يجب أن نحاربه» كما قال موشيه يعلون رئيس أركان الجيش 
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-. ادس الاستتهايتين يآ 
سلطة الحكم الذاتي وسلطات الاحتلال والذي نتج عنه اكتثقال الخلية المسؤولة سي 


تصاعد الإرهاب الصهيوني 
ضد المدنيين وتدمير كاقة مقوؤمات المجتمع 


'يتضاعد الدخان.. القصف لا يهدأ.. سيارات 
© الإسعاف تجوب الشوارع.. ومدفعية الاحتلال 
وطيرانه وبوارجه الحربية تمطر سيلاً من القذائف 
على المدنيين في المنازل والمدارس والأسواق التجارية.. 
والحصاد.. شهداء وجرحى ومعوقون وأسرى جدد 
ينضمون إلى قافلة من سبقهم؛ ودمار وخراب هنا 
وهناك فلا القصف يهدأ. ولا النزف يتوقف. 
وتتكرر تراجيديا المشهد الفلسطيني بأشكال أكثر 
بؤشاً.. عشرات المركبات التي تجرّها الحمير محمّلة 
بالركاب من كان السن والمرضى والنساء الحوامل 
والأطفال"والبضائع # طرق ترابية موحلة بدلاً من 


الطرق التي أغلقتها قوات الاحتلال بهدف تمزيق 

أوصال التجمّعات الفلسطينية ‏ سياسة صهيونية 

أعادت الفلسطينيين إلى الحياة البدائية وعصر الدواب. 

ولا يتوقف المشهد؛ ففي أماكن أخرى يستمر 

احتجاز المرضى والنساء الحوامل لساعات طويلة على 

الحواجز ويتوفى العديد منهم أمام أعين جنود 

الاحتلال: فضلاً عن عمليات القتل عند هذه الحواجز 

التي أصبحت سياسة رسمية صهيونية.. دون أن يتحرك 

العالم قيد أنملة لإنقاذ الفلسطينيين من هذا الوضع 
المزري. 

فهذا الواقع المؤلم بات جزءاً من الواقع الذي تعوّده 

العالم: بل وأدمنه إلى حد افتقاد الشعور والاحساس 

بآلامه وأثقاله التي يعيشها الفلسطينيون يوماً 

بيوم حيث لم تسلم من القتل الصهيوني 

المنظم تلفاسيطينيين عجوز 4 

الخامسة والتببعين من عمرها ولا 

وليك عمره شهر واجيرة 

يمي لتّدان وعيى الأوض 

استظاء تالآل ةالعسكرية 

١‏ »الصميونيئّة لتاق الأذى 

اك د دتري 

سكس واجتمامية إن 

“جانيالستطة: وإضعاف 


1 الاب وسسبو تزجع مد 
أل ,مهي بآلخِرنَ كل الإرهابة 
وي م 
تين مدا اهبر )كين 
لاق تهمة ارهاب ببعض] 
ميندوة المسظينية تع أن 


ححجا- هي 


مستوطنات غزة وبعض المستوطنات ف شمال الضفة. 

وقد بررت الدولة العبرية ممارساتها تلك بالدفاع 
عن أمنها وعدم ثقتها بالقيادة الفلسطينية: مطالبة 
الفلسطينيين بوضع حد للعنف (أوالإرهاب 
بمصطلحاتها) وبتغيير القيادة الفلسطينية القائمة 
(والمقصود الرئيس عرفات تحديداً)؛ وحقيقة الأمرأن 
شارون كان يتوخى من كل ذلك ا لتملص من استحقاقات 
عملية التسوية ومن ثم العمل على تقويضهاأو 
تبديدها نهائياً. للخروج بكيانه من مسار أوسلو الذي 
ظل يعتبره كارثة على (إسرائيل) وخطرا على 


الصهيونية. 


إحصائيات 
والمتمعن #2 الإحصائيات التي نشرتها اللؤأسات 
الحقوقية خلال العام ٠٠٠4»‏ عن تصاعدالإرهاب 
الصهيوني بحق الفلسطينيين: يلاحظ تصاعد وتيرة 
الاعتداءات على الفلسطينيين خلال العام الأخير 
اللانتفاضة. 
ويقول تقرير تابع للهيثة العامة للاستعلامات 
بمدايّشة غزة بتصاعد وتيرة العنف الصهيوني بحق 
الشعب الفلسطيني 4 كافة الأراضي الفلسطينية 
المحتلة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة. والتي 
أسفرت 4 مجملها عن استشهاد 4/4" فلسطينياً 
وإصابة أكثر من 42 ألفاً آخرين وتضرر 10154 منزلاً 
وتجريف 5801١‏ دونماً 
وذكرت إحصائية أصدرها مركز المعلومات الوطني 
المكيستظيني 2غ الهيثة وتغطي الفترةمابين 
(نوكي/ه / ١٠٠٠ل )٠٠١ 4/0/١.‏ أن قوات الاحتلال وخلال 
"هرا مرّت من عمر انتفاضة الأقصى قتلت 1114 
متواطِناً فلسطينياً ومن بين الشهداء 747 دون الثامنة 
عَشتمِن العمرء وبلغ عدد الشهيدات من الإناك 1775 
وآكتالت.دولة الاحتلال 17١‏ فلسطينياً (مستهدفين) 
فيما اس تش هد هذه العمليات 1١‏ مواطناً (غير 
يستهدفين). 
وسجلت الاحصائية سقوط 1/5 شهيداً منالمرضى 
جرّاء الإعاقة على الحواجز العسكرية الصهيونية وبل 
عددالشهداءالذين سقطو بسبب امتداءات 
التتتوطنين الصهاينة ه؛ شهيداً؛ وقتلت قوات الاحتلال 
44 من ضبلاط الأمن الفلسطينيب ومن 


بإلعدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) ؛*'!/ 


الرياضيين: و١؟‏ من الطواقم الطبية والدفاع المدني» 
وبلغ عده الشهداء من الصحافيين تسعة بينهم 
صحافيان أ ؛ وسجّلت الإحصائية 7١١‏ اعتداءات 
على الصحافيين وسقط 597 من طلاب المدارس 
والجامعات. 

وحسب إحصائية المركز فقد بلغ إجمالي جرحى 
الانتفاضة خلال تلك الفترة أكثر من 47 ألف جريح: 
وعولج 4410 مصاباً؛ ومن بين الجرحى 4584 من طلبة 
المراحل التعليمية المختلفة والموظّفين 4 قطاع التعليم. 

ووصل عدد الأسرى ' سجون الاحتلال إلى 7٠٠١‏ 
أسير منهم 4155 أسيراً مسجلون لدى وزارة الأسرى 
الفلسطينية: وموزمون على ١١‏ سجناً: ومن بين 
المعتقلين ٠١‏ أسيرات: منهن 4 محكومة وده موقوفة 
وخمسة رهن الاعتقال الإداري. 

وأوردت الإحصائية أن 1١18‏ معتقلاً 4 السجون 
من طلية المدارس والجامعات بينهم 450 طفلاً وهناك 
45 معلماً وموظفاً 4 قطاع التعليم رهن الاعتقال» 
فيما بلغ عدد المعتقلين الذين يعانون من أمراض 


مزمنة 184 أسيراً. 


تدميرالمتازل 

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال دمّرت وألحقت 
أضراراً بالغة ب +58 مقراً ومنشأة عامة جرّاء القصف 
والنسف والتجريفه وبلغ عدد المنازل المتضرّرة بشكل 
متفاوت 50814 منزلً» منها 01" دمّرت كلياً 3000 
قطاع غزة)؛ ومن بين المنازل المتضرّرة 51101 منزلاً 
الحقت بها أضرار جزئية (14148 ف القطاع). 

وأ قوات الاحتلال ١7‏ جامعة ومدرسة بأوامر 
عسكرية: فيماتمّ تعطيل الدراسة ف ١١10‏ مدرسة 
ومؤسسة تعليم عال؛ وتعرّضت مؤسسات التربية 
والتعليم من مدارس وجامعات ومديريات ومكاتب 
تربية: 715 مرة للقصضه وتم تحويل +4 مدرسة إلى 
ثكنات عسكرية. 


تضرر القطاع الزراعي 

ووردحالإحصائية أن الاعتداءات على القطاع 
الزراعي أدّت إلى تضرّر 117875 مزارعاًء هدمت منازل 
7 منهم بالكامل: وصادرت قوات الاحتلال 7١417٠5‏ 
دوتماً لصالح الجدار العنصريء وبلغ إجمالي الأراضي 
التي تم تجريفها ١‏ دوتماً واقتلع الاحتلال 
4401 شجرة: وهدم 188 بئراً كاملاً بملحقاتهاء 
ودمّر 110 بركة وخزاناً للمياهء وهدمت قوات الاحتلال 
١ه‏ مخزناً زراعياً كما جرفت 15055 دوتماً من شبكات 
الري و مشاتل؛ كما أعطبت ١5‏ جراراً زراعياً. 

وأتلفت قوات الاحتلال 11١50‏ خلية للنحل؛ وقتلت 
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18087 رأساً من الأغنام والماعزء و1175 رأساً من البقر 
وحيوانات مزارع؛ وه15114 دجاجة (لاحمة)؛ و1741714 
دجاجة (بياضة). 


تضرر القطاع الصناعي 

أما بالنسبة للاعتداءات على القطاع الصناعي فقد 
وصل عدد المنشآت التي تم تدميرها بالكامل إلى 4114 
محلاً وورشة؛ فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل 147 
ألف عامل؛ وتخطّت نسبة العاطلين عن العمل ما 
مقداره 71:: ووصلت نسبة الفقر 151,5 

وحول عدد مرات القصفه فقد سجلت الإحصائية 
حالة؛ وارتفع عدد الحواجز العسكرية إلى 7767 
انقطة وثكنة عسكرية. 


الاستيطان 

توسعتال مستوطناتالمقررإخلاؤها بموجب 
مقترحات رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون منذ 
أن أعلن هذا قبل ستة شهور عن اعتزامه الانتسحاب من 
قطاع غزة: وأربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية 
وذلك وفقاً لوثائق جديدة نشرتها وسائل الإعلام. 

واعترف قادة المستوطنين أنهم يحاولون استقطاب 
مستوطنين جدد وسيقاومون الانسحاب المعلن عنه؛ 
وتشكل هذه الأعداد تحدياً كبيراً لشارون الذي يراهن 
بقسط كبير من حياته السياسية على تقليل أعداد 
المستوطنين وليس زيادته. 

وتظهر الوثائق التي تم الحصول عليها خلال 
شهر آب/أغسطس الماضي أن عدد المستوطنين ب 
القطاعازداد بنسبة 4,7: منن أن أعلن شارون عن 
خطته 2# كانون الأول/ديسمير الماضي؛ كما تضاعف 
عدد سكان المستوطنات الأربع شمالي الضفة خلال 
الفترة ذاتها. 

وبالمقارنة فإن الشهور الستة التي سبقت طرح 
خطة شارون شهدت ارتفاعاً ‏ عدد مستوطنات غزة 
بنسبة ١,5‏ فقط؛ أما ئ مستوطنة «صانور, ‏ الضفة 
الغربية فبلغت نسبة الزيادة 1175. 

وبحسب إحصائيات وزارة الداخلية الإسرائيلية 
فإن 7 شخصاً انتقلوا إلى مستوطنات القطاع ف 
الفترة من كانونالأول/ديسمبر ٠٠١١‏ وحتى 
حزيران/ يونيو ٠٠04‏ أي بزيادة 4,7 وخلال الستة 
شهورالتي سبقت تلك الفترة زاد عدد سكان 
المستوطنات نفسها بنسبة 0 أي ١1١‏ شخصاً فقط. 

و مستوطنة «صانور» # الضفة الغربية وهي 
إحدى أربع مستوطنات سيتم إخلاؤها قرب جنين زاد 
عدد السكان بنسبة 287 أي 4١‏ شخصاً خلال الستة 


شهور الماضية. 


وبالمقارنة: فإن مستوطنة «أرييل» وهي مستوطنة 
ذات غالبية علمانية يسكنها ١7‏ ألف مستوطن تريد 
(إسرائيل) ضمها أي تسوية نهائية شهدت زيادة 
سكانية بواقع 0,١‏ أي ١؟‏ شخصاً خلال الفترة ذاتها. 

وأكثر مستوطنات القطاع من حيث الزيادة 
السكانية هي تلك التي منالمقررإخلاؤها أولاً 
«نتساريم» ودكفار داروم» و«موراغ». 


جدار الفصل العنصري 

تبين خارطة مشروع جدار الفصل العنصري 
تقسيم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ثلاثة جيوب 
منفصلة عن بعضها. أحدها يجعل أريحا جزيرة 
منغلقة على نفسهاء ويشمل الجيب الثاني الخليل وبيت 
لحم؛ ويمتد الثالث من جنين حتى رام الله وهي 
منطقة التواصل مع بعضها البعض؛ ويتقلص ف بعض 
المواقع إلى مساحة بعرض نصف ميل تقريباً. 

وإلى الغرب منه يفقد الفلسطينيون مساحات من 
الأراضي بسبب اختراقاته المحيطة با مستوطنات: و 
المركز (الوسط) يقطع الجدار سبل المواصالات بين 
القدس والمناطق الفلسطينية وإلى الشرق يبقى وادي 
الأردن تحت السيطرة الصهيونية. 

ومهما يكن من أمر النظرية التي يستند إليها 
الجدار فإن وجوده قد غيّر فعلاً الواقع السياسي 
والمادي # الضفة الغربية. وتقول تقديرات البنك 
الدولي إن إتمام بناء 41 ميلا منه حالياً يؤثر تأثيراً 
مباشراً على حياة ٠٠١‏ ألف فلسطيني. 

ويقول بعض المحللين إن الجدار قنّص آمال 
الفلسطينيين بإقامة دولتهم إلى دائرة قصيرة. 
ويضيفون بأن خط الجدار يلتهم بعض أكثر أراضي 
الضفة الغربية خصوبة ممايقلل منالقدرة 
الاقتصادية للدولة الت ع 
هذا الجداريعيق أيةإمكانية للنموالحضري 
والاقتصادي. 

وهذه الأرقام التي تشير إلى مدى الأذى الذي 
لحق بالفلسطينيين: وأن الشعب الفلسطيني وقواه 
السياسية والاجتماعية قد تعرضت للتهجير وإلى 
ضغوط الاحتلال السياسية والعسكرية والاجتماعية 
الهائلة: ليس فقط # العام الأخير للانتفاضة الأقصى 
وإنما لعقود طويلة مما أضعف بناءه الداخلي السياسي 
والاجتماعي؛ إلا أن ذلك لم يكسر إرادة هذا الشعب بل 
زاده تمسكاً بحقوقه واستعداداً للتضحية من أجل 
تحقيق تطلعاته الوطنية بالحرية والاستقلال. 
وتجربة العقود الماضية بما فيها السنوات الأريعة 
الأخيرة الذي خضع فيها لأقصى وأبشع عمليات 
التدمير المنهجي أكبر دليل على هذا. 19 
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النشطاء الأجانب: 


دافعوا 


د عا أثبت نشطاء السلام الذين يعملون جنباً إلى 
1 جنب مع الشعب الفلسطيني ضد ممارسات 
الاحتلال الصهيوني؛ أنهم قادرون على إزالة الظلم 
وليس المشاركة فيه وأنالظلم لا ينيغي أن يكون 
موجوداً بين البشر مهما اختلفوا. 

ومن الحركات العاملة على الساحة الفلسطينية 
والتي هبّت لمناصرة الشعب الفلسطيني رحركة 
التضامن الدولية»» والتي ينبثق عنها آلاف من محبّي 
السلام والعدل والمساواة: والذين يعملون ي العديد 
من دول العالم علماً أن لهم مقراً دائماً ب فلسطين 
المحتلة التي شكلت بعداً دموياً من الصراع بين دولة 
الكيان الصهيوني وبين شعب أعزل لا زال يبحث عن 
موقعه الحقيقي بين شعوب العالم. 

وحركة التضامن لا تؤمن بالعنف ولا تعتبره 
وسيلة ناجحة لتغيير الواقع؛ إنما تؤمن بالسلام 
الحقيقي عبر مواجهة الظلم بالطرق السلمية 
البحتة؛ وبالرغم من سلوك هذا الطريق إلا أن 
الحركة وأعضاءها باتوا مستهدفين من قيل 
الاحتلال الصهيوني بسبب صدق تعاونهم مع الشعب 
الفلسطيني والحد من الاعتداءات الصهيونية على 
حقوق المواطن الفلسطيني. 


السيد غسان أنضوتي أحد مؤسسي حركة 
التضامن الدولية أكد ‏ حديث خاص لمجلة فلسطين 
المسلمة أن المثات من أعضاء الحركة العاملين ذخ 
الضفة الغربية وقطاع غزة ينتشرون حيثما توجد 
الاعتداءات الإسرائيلية» ويقفون إلى جانب الأمهات 
والأطفال بشكل دائم من شمال فلسطين وحتى 
جنوبها ولا يفوتهم أن يسجلوا المواقف المشرفة مع 
الفلسطينيين. 

ولا تعتمد هذه الحركة على التقارير التي ترفع 
للمحافل الدولية لاستصدار القرارات لنصرة الشعب 
الفلسطيني؛ بل تقوم بنشاطات ميدانية سلمية بعيدة 
كل اليعد عن العنف وإن كانت أحياناً تلجأ للتقارير 
والأخبارا لصحفية للحديث عن هذه المهمات للوصول 
إلى أهدافها التي هي أهداف للمظلومين من أجل 

ويقول أنضوني بأن أعضاء الحركة يعملون 
ميدانياً وبشكل يومي 4# كافة المدن الفلسطينية ب 
نابلس وطولكرم وجنين ورام الله وبيت لحم والخليل» 
ولهم مكاتب # كل مدينة: ويعيش القسم الأكبر منهم 
داخل المجتمعات الفلسطينية ويعيشون تحت نفس 
الظروف والأحوال بالرغم من أن بإمكانهم أن يعيشوا 


عن الماسطينيين وحملوا معاناتهم 


أحسن الظروف والأحوال 2# أوطانهم: إلا أنهم 
فضلوا العيش مع الفلسطينيين لإيمانهم القاطع 
بعدالة قضيتهم وسمو مطالبهم التي هي إنسانية ب 
أغليها. 
ويقول أنضوني إنهم يؤمنون أيضاً بأن نشاطاتهم 
ل ايمكن أن توقفة الاحتلال أو تدك اد اع 0 
بنشاطاتهم من أجل الحدّ من جرائم الاحتلال بحق 
الفلسطينيين وعرقلة نشاطات الجيش الإسرائيلي ‏ 
المدن والأحياء الفلسطينية. 
ولا شك كما يقول أنضوني أنهم نجحوا ظ الحدّ 
من هذه النشاطات وطرحوا العديد من مطالب 
المواطنين أمام المحاكم الإسرائيلية وتجحوا 4 
الكثير منهاء وذكر على سبيل المثال العمل المشرف 
الذي قامت به الحركة بالتعاون مع المواطنين من 
أهالي قرى محافظة القدس المحتلة قبل ما يقارب 
الشهرين والذين تصدوا للجدار العازل وحولوا 
مساره وأبعدوه عن أراضيهم وقراهم التي كان 
ا 
يشتت شملهم خاصة خ القرى التي تقع غرب 
0 هذا بالإضافة إلى أعمالهم 2# إزالة البوابات 
الحديدية عن مداخل مدينة نابلس والعشرات من 
الحواجز الترابية والسواتر والمكعبات التي كانت تمزق 
أوصال مدينة نابلس ومداخلها وأحيائها وتحد من 
حركة المواطنين. كما استطاعت الحركة بالتعاون مع 
الأهالي من إيقاف قرارات صهيونية بهدم العشرات 
من منازل الفلسطينيين 4 مختلف مدن الضفة 
الغربية؛ وتمكنت بالتعاون مع نشطاء سلام دوليين 
من كسر الحصار على كنيسة المهد # شهر آذار/مارس 
واستطاعت إدخال الدواء والطعام للعشرات 
داخل الكنيسة:؛ كما كسروا الحصار على الرئيس 
عرفات عدة مرات واستطاعوا أن يدخلوا إلى مقره 
بمساعدة نشطاء سلام دوليين. 
ومن أبرز النشاطات التي قاموا بها أيضاً الحملة 
المنظمة التي قاموا بها ضد الجدارالفاصل وما 
تعرضوا له من إهانات وضرب واعتقال واحتجاز على 
أيدي الجنود الإسرائيليين. 
ويضيف أنضوني أن نشطاء السلام عملوا وبشكل 
مباشر ضد حكوماتهم ولم يتراجعوا أبداً؛ ومنهم من 
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جاء من أمريكا وبريطانيا ومنهم من عملوا ضد 
حكوماتهم # مناطق كانت لهذه الحكومات أعمال 
سلبية فيها كما حدث 2# تيكاراغوا . 

«الشهيدة راتشيل كوريء ضحت بدمها حيث 
قتلت تحت جنزير جرافة إسرائيلية 3 رفح بتاريخ 
005 وهي تدافع عن بيت مواطن فلسطيني 
وهي أمريكية لم يحركها سوى شعورها بالظلم ضدّ 
الفلسطينيين. 

وكذلك الحال بالنسبة للناشط الأمريكي 
«الشهيد توم هارندال» الذي قتل برصاص الجنود 
الإسرائيليين وهو يدافع عن أطفال رفح بتاريخ 
.م وللأسف الشديد لم تطالب السلطات 
الأمريكية والبريطانية بالتحقيق # مقتل هؤلاء 
النشطاء. 

ويقول أنضوني إن هؤلاء النشطاء تركوا أوطانهم 
ومنهم من يتحرك عالمياً ويقتحم المحافل الدولية 
والمؤسسات العالمية ويقوم بإقناع العالم بعدالة القضية 
الفلسطينية؛ و معظم الوقت نستقبل 3# مكاتبنا 
نشطاء سلام دوليين سمعوا عن قضية الشعب 
الفلسطيني من نشطاء عملوا # الأراضي الفلسطينية 
ويريدون أن يقوموا بدورهم الريادي 4 الدفاع عن 
الشعب الفلسطيني. 

إلى ذلك يأتي هؤلاء النشطاء وهم يعلمون مدى 
التعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني بالرغم من 
أبواق الصحافة الحكومية التي تروجإعلامياً 
للاحتلال الإسرائيلي؛ وهم مع ذلك يعلمون مدى 
خطورة ما يقومون به. 

ويقول أنضوني: وعلى العكس من ذلك قليلاً ما 
نشاهد نشطاء سلام عرب يعملون # مواقع دولية 
أخرى ويناصرون شعوباً مظلومة غير شعوبهم. ويمر 
العديد من النشطاء بأحلك الظروف ويخضعون 
للحصار ويعيشون تحت المعاناة ف المخيمات 
الفلسطينية كما حدث ف مخيم جنين؛ ويتعاملون مع 
العادات والتقاليد الفلسطينية كأنها جزء من عاداتهم 
وتقاليدهم ويطبقونها بكل تواضع؛ حتى أن العديد 


ويقول أنضوتي إن العديد من نشطاء السلام 
تلقوا أوامر من قيادات الجيش بعدم السماح لهم 
بدخول المناطق الفلسطينية: ومنهم مّن منع من 
الدخول فعلاً علماً بأنهم يحملون الوثائق الثبوتية 
التي تسمح لهم بالدخول؛ ومنهم من أبعد عن الأ ' 
راضي الفلسطينية عنوة. وقد أبعدت سلطات 
الاحتلال حتى الآن من ٠٠١‏ إلى 7٠١‏ ناشط أجنبي 
بتهمة مساندة الشعب الفلسطيني. ويقول أنضوني 
إن هؤلاء النشطاء ثم ينقطعوا عن مساندة الشعب 
الفلسطيني حتى أن خمسين مجموعة منتشرين آذ 
أكثر من 4٠‏ دولة يعملون ليل نهار على نصرة 
الشعب الفلسطيني ويعملون على جذب النشطاء 
الجدد إلى الأراضي الفلسطينية. 

ويروي أنضوتي أن الجنود الصهاينة يتعمدون 
إطلاق النار على نشطاء السلام بسيب وقفتهم 
الشجاعة بجانب المظلومين. فقد أطلق جنود 
الاحتلال النار بشكل متعمد على الناشط 
براير أفنيري من نيومكسيكو أثتاء مشاطرته 
الهموم معأهالي جنين أحد الاجتياحات 
الصهيونية: فأصيب أفنيري إصابة مباشرة 2خ 
الوجه وأجريت له حتى الآن حوالي (40) عملية 
جراحية ولا زال يعاني من أثر الإصابة. 

ويقدر أنضوني أن هناك أكثر من ١١‏ ناشط 
سلام أصيبوا بالرصاص خلال عمليات التضامن 
مع الشعب الفلسطيني:؛ ومنهم من أصيب 
بالرصاص الحي والمطاط والعديد منهم 
كاتوا يصابون بحالات اختناق خلال كأم 
قمع مسيراتهم بالغازالمسيل 
اللدموع. 

ويقول أنضوني 


م 


منهم يندمجون # هذه المجتمعات بكل احترا'م 
1 
١ 3‏ 


وتواضع؛ كل هذا بسبب قناعاتهم أن الظلم لا يزول إلا 1 


بالمواجهة المباشرة. ويقول أنضوني لقد فتحذا لهلّ) ١‏ 


الطريق داخل مجتمعاتنا الفاسطينية لَإَنَ1 | هداة و 


عدي 


الظلم المستشري وقد نجحوا 2# العديد من نواقع ١‏ 


ويضيف أنضوني إن عضاء الحركة | 
للاعتقال ‏ كثير من مواقع المواجهة وأضاف أن 
معتقلاً واحداً يقبع حالياً ‏ سجن اسبح وير 
(بيتر)» وقد اعتقل قبل ثلاثة أسابيع؟ 
الجيش الإسرائيلي الناشطة آنا بيتر مده 8؟ 
ل 
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وبالرغم من أنهم يحملون جنسيات أجنبية من 
كوريا والصين واليابان وأمريكا وبريطانيا ودول 
أوروبا وأسترالياء إلا أنك لا تستطيع أن تميز 
صمودهم عن صمود الشعب الفلسطيني؛ وقد 
حضروا بدوافع ذاتية وسخروا كل ما يحملون من 
ثقافة ووعي وشهادات ومراتب # خدمة المظلومين» 
و كثير من الأحيان كانوا يصابون بالرصاص وهم 
داخل سيارات الإسعاف الفلسطينية حيث يقومون 
بدورهم الإنساني 2 إسعاف الجرحى. ا 


)/ 


الدكتور محمود الزهار 


عضو القيادة السياسية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس): 
وحدة الشعب الفلسطيني 
نتفاضة الأقصى هي تراكم جهادي كبير لا يعتمد فقط على حجم التضحيات التي قدّمها 

7 الشعب الفلسطيني وي مقدمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس)» ولكن أيضاً على الأثر 
الذي تركته هذه المقاومة # الجانب المعادي؛ والذي قد يفضي إلى تحقيق الهدف ولو كان انسحاباً 
جزئياً من الأراضي الفلسطينية المحتلة» وهو ما يمكن اعتباره درجة يمكن الارتقاء عليها لتحقيق 
الغاية الكلية. 

ومن هنا كان لا بد من حماية هذه المقاومة وذلك بتجنب أدوات الضعف وتقوية عوامل القوة: 
وأولها الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني # مواجهة الاحتلال وهو ما اصطلح عليه بالوحدة 
الوطنية؛ وهذه مهمة صعبة ‏ أجواء الاختلاف # الرؤى والأهداف؛ و2 وجود الصراعات داخل 
بعض الفصائل مثلما حدث # فتح مؤخراً. و أجواء الضغوط الصهيونية والأمريكية وحالة 
الصمت العربي المخزي؛ وثانياً ضرورة تطوير أدوات الصراع الفاعلة و مقدمتها الإنسان المقاوم 
الذي يشكل اليوم نموذجاً فذاً 4 العطاء؛ وثالثاً ترميم ما يحدثه الاحتلال ف البنى الاجتماعية وهي 
حرب شرسة استهدفت المسكن والرزق والروح المعنوية وقد فشلت هذه والحمد لله. 

ومن هنا يأتي الدعم المعنوي والمادي وترميم ما أفسده الاحتلال.. بقيت العديد من وسائل الدعم 
المعطلة على مستوى الأنظمة والشعوب العربية والإسلامية وضرورة الضغوط على الموقف الأمريكي 
والأوروبي. 

إننا على قناعة أن المقاومة ستحقق أهدافها إن شاء الله؛ ولكن الوقت جزء من الأدوات: فالحروب 
النظامية تحسم المعارك ‏ وقت قصيرء بينما كل حركات المقاومة تكدس مقاومتها ولكن النتيجة 
كانت النصر .ا 
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محلل سياسي ومحاضر خا قسم اللتاريخ بالجامعة الاسلامية بغزة: 
برنامج مشترك 


أعتقد أنه لكي تستمر الانتفاضة 
يجب أن تعمل الحركات والجهات 

المعنية باستمرارها على تقوية المجتمع 
الفلسطيني وتوفير كل عناصر الصمود له؛ 
وهذا يتطلب الموازنة بين قدرات وإمكانات 
المجتمع الفلسطيني وبين طموحاته 
وأهداف الانتفاضة: بحيث لا يشعر المواطن 
الفلسطيني أنه يدفع أثماناً باهظة بلا 
مقابل. 

كمايتطلباستمرارالانتفاضة 
وحمايتها التوصل إلى اتفاق بين كل القوى 
الفلسطينية على برنامج مشترك يحدد 
أهداف الانتفاضة ووسائلها وبرامجهاء 
والابتعاد عن الكلاشيهات التقليدية غخ 
العمل؛ فالواقع الذي نعيشه اختلف تماماً 
عما مضىء؛ ولهذا يجب أن يُفتح المجال 
واسعاً للتفكير # تطوير الانتفاضة. 

إن العمل وفق برنامج وطني موحد مهم 
لكي لا تتضارب الأجندات المحلية:الأمر 
الذي سيضر بمعنويات الناس؛ كما أن 
تناقض الرسائل الفلسطينية الموجهة تجاه 
الخارج يجعل أصدقاء الشعب الفلسطيني لا 
يفهمون بوضوح ماذا يريد الفلسطينيون. 

إنالحالةالتي يعيش هالشعب 
الفلسطيني شديدة الغرابة والتعقيد 
والتناقضء وهناك تناقض مهم يتمثل خ أن 
الجهات المختلفةالتي ننشد عونها 
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ومساعدتها متباينة ‏ مواقفها ووجهة 
نظرهاء وعلى سبيل المثال فالانتفاضة 
بحاجةإلىالدعمالجماهيريالعربي 
والإسلامي؛ وهذه الجماهير تريد أن ترى 
الشعب الفلسطيتي صامداً مجاهداً بطلاً» 
وي المقابل فإن السلطة لكي تحمي نفسها 
وتواصل البقاء فهي بحاجة إلى دعم أوروبي 
وأمريكي؛ وهذه الجهات تطالب السلطة 
بالتعاطي مع الطرح الإسرائيلي للتسوية 
السياسية والتعاون الأأمني مع (إسرائيل)؛ 
ولهذا يجب أن يخرج الشعب الفلسطيني 
من هذه الحالة ببرنامج وطني موحد 
واستناداً لهذاالبرنامج يجري تحديد 
الأصدقاء والأعداءء؛ وإمدادالاتتفاضة 
بعواملالصمود والقوةاللازمتين 
الاستمرارها. 

حتى تحمي مشروع الانتفاضة لا بد 
من العمل على تقوية المجتمع الفلسطيني 
والتوصل إلى برنامج وطني مشترك؛ يحدد 
الأهداف والوسائلء ويُفسح المجال أمام 
التفكير جيداً لتجديد أساليب الانتفاضة 
وحتى نحمي الانتفاضة لا بد من إعادة 
ترتيب أوضاع المقاومة بشكل كامل بحيث 
يتماستخلاص الدروس من تجارب 
السنواتالثلاث الماضية. ولا بد من 
الحرص على إبراز صورة الاحتلال 
الصهيوني الهمجي.12 
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جميل ال مجد لاوي 
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين : 
التحديد الواضح للأهداف 


.4 تقديري أن مكونات بداية انطلاقة الانتفاضة لا زالت بشكل عام هي ركائز حماية الانتفاضة 

3 1 حتى تحقيق الاستقلال والعودة وهي الأهداف التي حددتها الانتفاضة منذن البداية. 

وإنني أرى أن الركائز التي ينبغي أن تعمل جميعاً على توفيرها هي: 

الركيزة السياسية: تنطلق من التحديد الواضح لشعارات الانتفاضة وأهدافها والتمسك بالأهداف 
الوطنية للنضال الفلسطيني # هذه المرحلة» وهذا يعني تخطئة النزعة التي تهبط بأهداف نضالنا إلى 
صيغ تتجاوز المسموحات الوطنية: مثل وثيقة جنيفه أو ما عرف بمشروع نسيبة - أيالون؛ وتخطئة 
النزعة التي تريد أن تحمل الانتفاضة مسؤولية تحقيق الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني وكل 
ملف الصراع مع الغزوة الصهيونية الاستعمارية ليلادنا. 

الركيزة التنظيمية: وقد بلورت مسيرة الانتفاضة ذاتها صيغة القيادة الوطنية الموحدة كقيادة 
ومرجعية مؤقتة: يشارك فيها الجميع لإقرار السياسات ومتابعة ذها وتعد لإجراء انتخابات 
ديمقراطية شاملة. وهذه القيادة ‏ حال تشكيلها تصبح معنية ومسؤولة ومطالبة بتوحيد كل أشكال 
النضال والتناغم فيما بينها؛ بما # ذلك تحديد السياسة الملزمة 4 كيف نقاتل؛ وأين وبأي الوسائل؟ 

الركيزة الاقتصادية: وأقصد هنا سياسة اقتصادية توجه الموارد المتاحة لشعبنا نحو توفير مقومات 
الصمود وتحديد الأولويات التي تحقق ذلك؛ بما # ذلك وقف الهدر وكل أشكال ومظاهر الإنفاق غير 
الضروري؛ وكذلك تحقيق التوزيع العادل لعبء الاحتلال والانتفاضة؛ فلا يستقيم واقع ترف البعض 
الوقت الذي تعيش غالبية جماهير شعبنا دون مستويات الفقر والفقر المدقع. 

إن الاتفاق على هذه الركائز الثلاث وما يتفرع عنها ثم الاتفاق على الآليات الواقعية لتحقيقها 
يمكن أن يشكل الطريق لحماية الانتفاضة وضمان استمرارها. 19 
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توقع الكثيرون أن تكون الكلمة «التاريخية» التي 
ألقاها رئيس سلطة الحكم الذاتي ياسر عرفات يوم 
الأربعاء ٠٠04/8/18‏ أمام المجلس التشريعي بحضور 
دبلوماسيين وصحفيين كلمة مفصلية # مسيرة سلطة 
أوسلوذات التاريخ السيئ ومحاولة عملية لإصلاحها 
وانتشالها من براثن الفساد والإفساد المستشري. 
الك نالكلمة جاءت مخيبة للآمال؛ فقد كانت تكراراً 
العبارات وجمل فارغة المعنى والمحتوى؛ رغم محاولات عرفات 
تلميعها وتجميلها بعبارات جديدة بعد محاولته الإقرار 
بوقوع أخطاء خلال سنوات أوسلو العجافه وإن كان لم يحمّل 
نفسه ولا بقية جماعة أوسلو مسؤولية الأخطاء إذ قال إنها 
«أخطاء لسنا مسؤولين عنهاء لأنها كانت نتاجاً طبيعياً 
اللعدوان والاحتلال وبناء المؤسسات من الصفر بمعنى أنها 
أخطاء طبيعية بسيطة لا تحتاج حتى للتوقف عندها -على 
حد قوله-. 
ورغم الأسلوب التجميلي الذي صيفغت به الكلمة إلا أن 
عرفات أصر على التمسك بأخطاء وعثرات أوسلو بل وإعادة 
التأكيد عليه خصوصاً عبارات: الإصرار على العودة إلى 
مائدة المفاوضات رغم إقراره الحرخ أنها «ماراثون لا نهاية 
له» والتمسك المطلق برؤية الرئيس الأمريكي جورج بوش 
للشرق الأوسط - رغم أن هذه الرؤية تقوم 2 أساسها على 
رفض حق العودة والإقرار بالاستيطان كواقع ديمغ رابخ على 
الأرض وهو ما أيده الكونفرس الأمريكي بأغلبية ساحقة. 
وكذلك إعتبار المقاومة المشروعة ذريعة للاحتلال وشارون 
وأنها «تقدّم السلاح السياسي والإعلامي» لشارون وأنها رضد 
المصلحة العليا للشعب الفلسطيني». 
ولم تكن المواقف أفضل حالاً حينما تطرق الرئيس إلى 
«موضوع الفساد»» فالحل المطروح من عرفات كان مطالبة 
المجلس التشريعي بإحالة المشاكل والملفات إلى المدعي العام 
مع أن هناك عشرات الملفات وقضايا الفساد والنهب 
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والاختلاس والسرقة التي أحيلت لسنوات طويلة للمدعي 
العام وكان يحوّلها دائماً إلى عرفات ليكون مصيرها أحد أدد 
راجه حيث لم تتم محاكمة أحد؛ ولا حتى موظف صغير. 
وموضوع الأمن لم يكن بأوفر حظا؛ فكالعادة تم التأكيد 
على «وحدانية السلطة» وبأنها «لن تسمح بالفلتان الأمني» 
وستضرب بيد من حديد.. إلخ مع أن هذا الفلتان أتى من قبل 
حزب السلطة نفسه (حركة فتح) وبين أجنحته المتصارعة 
المختلفة والتي تتفق فقط على الولاء المطلق لعرفات. 

إن عملية إجراء دراسة أو تقييم لأداء سلطة الحكم 
الذاتي مع دخول الانتفاضة عامها الخامس ارتكازاً على ما 
يصدر من قيادة سلطة الحكم الذاتي وليس آخرها خطاب 
عرفات المذكور تؤكد إصرار هذه الق 
الماضي بصور أكثر خطورة: ولنأ. 
المواقف مما حصل خلال العام الأخير لانتفاضة الأقصى 
المباركة: 

-١‏ كان تأكيد عرفات على «جاهزية السلطة لاستلام 
قطاع غزة, ضمن تنسيق وضمن خارطة الطريق ذ 
استنساخالأخطاء والوقوع بذاتالمطبات من قبل القيادة 
الفلسطينية: إذ لا يعقل ولم يحصل أن تطالب فيها قيادةٌ 
شعب تحت الاحتلال المحتلٌ بالتروي ف إنسحابه. 

والأمرالأخطر هو الإصرار على تجزئة حق العودة 
والتركيز على لاجئين دون غيرهم لحل مشكلتهم: مع أن حق 
العودة غير قابل للتفاوض أو التجزئة أو التلاعب؛ وهو ما 
تصر القيادة الفلسطينية على عكسه. 

-١‏ بالنسبة لموضوع الإصلاح يقول الواقع إن أي برنامج 
واضح ومحدد الإصلاح يستدعي درجة شفافية عالية 
لواضعيه؛ وللمشرفين عليه؛ ولنفذيه. وهذه الشفافية 
مفتقدة تماماً 4 سلطة الحكم الذاتي وربما أن ذلك ما منع 
عرفات من تقديم أي برامج للإصلاح وحيث لا يوجد 
واضعون لهذه البرامج: وإذا وجدوا فلا يوجد مشرفون 


الديهم الجرأة الإشراف عليه؛ وسبب ذلك هو تعدّد مصادر 
الأزمة السياسية # الساحة الفلسطينية: تلك الأزمة ذات 
الجذور التاريخية. 
لذلك فمن السذاجة بمكان الاعتقاد بأن الأزمة 
الراهنة هذه الساحة ترتبط بمجردإصلاحالنظام 
الفلسطيني السائد: لأن القوى التي أطلقتها هي أصلاً من 
أهل النظام ولها مصلحة 2 استمراره كونها تستمد شرعيتها 
ووجودها منه؛ فضلا أنها ذاتها تتحمل قسطأً من المسؤولية 
عن تدهور أحواله؛ وبالذات عن تفاقم الفساد بكل ألوانه 
وأشكاله. 
ورغم محاولة البعض الإيحاء بأن فتيل الانفجار 2 
الأزمة السياسية الراهنة تم نزعه بعد موافقة عرفات على 
إجراء تعديلات جدية على حكومة قريع (أبو العلاء) التي 
خلفت حكومة (أبو مازن)؛ وإعطائها صلاحيات جوهرية 
الأحكام القانون الأساسيء إلا أن ذلك لم ولن ينهي 
الأزمة.. ولكن قد يؤجلها إلى حين لأن عواملها وجذورها 
ستفجرها لاحقاً بصورة أكبر, لأن الأزمة لم تكن أزمة 
حكومة وإنما أزمة نظام سياسي كامل؛ نظام لا يعمل فيه 
سوى مؤسسة واحدة تعمل بردود أفعال دون رؤية 
استراتيجية متكاملة: وباستخدام كافة السياسات والأوراق 
على تناقضهاء بصورة أدت إلى خلط أوراق المشهد السياسي 
الفلسطيني؛ بحيث لم يعد معروفاً ماذا يريد الفلسطينيون 
بالضبط والى ماذا يسعون؟ 
وحتى الحكومة «المستصلحة: لم تحدث عليها تغييرات 
جوهرية لا سيما وأن رموز الفساد بقيت موجودة؛ الأمر 
الذي يضع علامات استفهام حقيقية حول نوايا الإصلاح 
بمفهومه الفلسطيني الذي يتضمن إدارة أفضل للصراع: 
وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني. 
"- تراجع أداء المؤسسات الفلسطينية خلال العام 
الماضي للانتفاضة: فبالنسبة لحال المجلس التشريعي؛ فهو 
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غائب كالعادة ويتصرف وكأنه طرف أو صاحب وجهة نظر؛ 
أو كأنه لا حول له ولا قوة. 4 حين المفترض فيه أن يتصرف 
كسلطة تشريعية واجبها الرقابة والمحاسبة؛ وإذا وجدت أن 
قراراتها لا تنفذ, والقوانين التي تصدر لا تجد طريقها إلى 
أرض الواقع؛ بمقدورها أن تحل نفسها عن طريق تقديم 
استقالة جماعية والدعوة لإجراء انتخابات بأسرع وقت 
ممكن وهو ما لم ولن يحدث. 

لكن كل سلطة من السلطات داخل سلطة الحكم 
الذاتي بما فيها المجلس التشريعي تلقي بالمسؤولية على 
السلطة الأخرى. 

أما بالنسبة لم.ت.ف فهي # حالة موت سريري منذ 
فترة طويلة؛ ولا يوجد لها دور فعلي على أرض الواقع. 
وحركة «فتح؛ من جانبها غارقة ‏ أزمة لا تزال تداعياتها 
تتفاقم فالصراع بين أجنحتها يتعمق ووصل الى مرحلة 
العلانية. 

ويقول بعض المراقبين إن هذه الحركة هي أشبه 
بالحزب الحاكم للسلطة؛ فهي تتصرف وكأنها غير معنية 
بمايجريء وباستثناء بعض البيانات والاجتماعات 
والاتصالات الهاتفية لم تفعل فتح كغيرها من أحزاب 
السلطة ما ينقذ الوضع الذي هو # الأساس صراع على 
السلطة بين فريقين ‏ حركة «فتح: لهما امتداداتهما بآ 
الفصائل الأخرى وداخل المجتمع. صراع جذره وهدفه 
سياسي. 

وقبل طرح خطة شارون للفصل أحادي الجانب؛ كان 
الصراع يدور حول كيفية التعامل مع خارطة الطريق. 
الفريق الأول كان يرى ضرورة تنفين الاستحقاقات الواردة 
.خارطة الطريق: خصوصاً الأمنية منهاء حتى دون أ 
ذلك بصورة متبادلة: مع الالتزام الصهيوني بالاستحقاقات 
الواردة على ذلك الكيان. 

أما الفريق الثاني فكان يرى ضرورة تنفينذ 
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الاستحقاقات الواردة على 
الطرفين بصورة 
متبادلة.كماتنص 
الخارطة. كما يرى هذا 


الاستحقاقات يجب أن 
يرتبط بمكاسب سياسية 
تمس الشعب الفلسطيني 
وحقوقه؛ ووقف الحصار 
والعدوان العسكري ضده: 
ووقفالزحف 
الاستيطاني؛ وإطلاق 
سراح المعتقلين ووقف بناء 
الجدار وهدمه؛ أو على 
الأقل تمس فك الحصار 
والأسر عن الرئيس ياسر 
عرفات: وتمكينه من حرية الحركة؛ والانسحاب من المناطق 
التي احتلتها (إسرائيل) بعد الثامن والعشرين من 
أيلول/ سبتمبر العام .5٠٠١‏ 
وتفجرت الأزمة بعد تعمق الخلاف بين الفريقين على 
خلفية الموقف من خطة شارون. فالفريق الأول يرى 
بضرورة الاستعداد للتعاون من أجل تطبيق هذه الخطة 
التي توفر فرصة تاريخية يجب اغتنامهاء وذلك عن طريق 
تطبيق الالتزامات الفلسطينية ف خارطة الطريق فوراً 
ودون رهنها بخارطة الطريق؛ وإنما بخطة شارون وما 
يقتضيه ذلك من إعادة تشكيا 
سلطة جديدة تتمتع بوحدانية السلطة والقرار وتكون 
مؤهلة للتعاون ي تطبيق خطة شارون. ويتصرف هذا 
الفريق على أساس أنه بالمقدور المشاركة 2 تطبيق الخطة 
بعد أن عجز عن المشاركة بوضعهاء وذلك أفضل من أن 
تطبق بدون الفلسطينيين. 
والفريق الثاني يرفض تشكيل سلطة جديدة 2 غزة 
ة حدوث فصل واقعي ما بين سلطة غزة والسلطة» 
ويربط الاستعداد للتعاون من أجل تطبيق هذه الخطة 
بتوفير عدة شروط؛ أهمها جعل خطة شارون جزءاً من 
خارطة الطريق؛ عن طريق وضع جداول انسحاب من 
الضفة والاتفاق على استثناف المفاوضات حول الوضع 
النهائي؛ وفتح ممر آمن ودائم ما بين الضفة وغزة: ووقف 
العدوان العسكري الإسرائيلي والاغتيالات والاقتحامات» 
وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني ومدنه وقراه؛ وفك 
الحصار عن الرئيس؛ ووقف الاستيطان والجدار. 
؛- إن عنوان الأزمة الفلسطينية الداخلية خلال 
الأشهر الأخيرة أصبح الصراع على المناصب داخل سلطة 
عرفات وليس لانتزاع السلطة من عرفات: ومحاولة لرسم 
صورة لليزان قوى جديد 2 هيكل السلطة؛ و ظل هذا 


الأطار شهد مكتب عرفات 4 مينى المقاطعة ف رام الله 
تحركاً محموماً للمّ شمل فرقاء الأمس حسبما بدا وأصبح 
أعداء الأمس أصدقاء الغد: وهذا الواقع يقول بأن الأزمة 
الداخلية هي أزمة افتعلها الجميع لإعادة هيكلة السلطة 
الفلسطينية من جديد لمواجهة مرحلة حساسة تعيشها 
القضية الفلسطينية ضمن غلبة واضحة لفئة دون الأخرى 
وإعادة تشكيل ميزان قوى داخلي لا يستثني أحداً؛ ووضع 
الجميع 4 دوائر الاختبار و النهاية البقاء ثم البقاء 
اللأقوى وليس لالأفضل خ كل الأحوال: ومن يخرج ذا نفوذ 
وسلطة حقيقية حامل القضية برمتها كج كل المحافل 
والمكتوب يتضح من عنوانه. 

فالحديث 4 مكتب عرفات لم يعد يدور عن خيانة أو 
انقلاب: وهو خ المفهوم الأمني «تحت السيطرة» فالكل تحت 
نظر عرفات والجميع يتصارع لانتزاع الصلاحيات التي 
يمنحها لهم عرفات. 

وهذا الواقع يقول بأن معالم المرحلة القادمة بكل 
ضبابيتها ستفرز تعزيز دور عرفات ومحمود عباس رئيساً 
للجنة الحوار الداخلي والمشرف على حوار الفصائل 2 
مصر ودحلان وزير شؤون الأمن. 

و هذا الإطار تبدو مشكلة الفلسطينيين 2 غاية 
الصعوبة والتعقيد هذه المرةء إذ أن الحديث عن القيادة 
البديلة لم يعد مطروحاً من خارج المنظمة: فالمطروح حالياً 
هو محاولة تغيير النظام الفلسطيني من داخله؛ أي من 
داخل المنظمة والسلطة؛ ومن داخل حركة فتح ذاتها؛ ربما 
بهدف المجيء بقيادة تلائم المواصفات والإملاءات 
الأمريكية والصهيونية. 

وقد لعبتالدولة العبرية بدأب كبير على وتيرة 
التناقضات الداخلية للفلسطينيين: مستغلة مصاعبهم 
ومعاناتهم والخلل المؤسسي ي نظامهم وعدم قدرتهم على 
التوصل إلى توافقات مناسبة: بشأن رسالتهم السياسية 
ووسائل كفاحهم وهي أمور سهّلت كثيراً على المداخلات 
الصهيونية والأمريكية. 

ومن هنا تتجلى خطورة المأزق الحالي لأنه يملك أو 
يمك ن أن يملك أرضية موضوعية تساعد كثيراً على 


تفاقمه. وذلك يتحقق بصورة جلية إن قام شارون فعلا 
بإقرار ومن ثم تطبيق خطته للفصل أحادي الجانئب من 


غزة. 

إن التحديات الراهنة تفترض من مجمل القوى 
الفلسطينية: 4 السلطة أوالمعارضة: توحيد جهودها 
ومواقفها لتفويت هذه الاستهدافات وإفشالهاء ب تحقيق 
أقصى قدر ممكن من التوافق السياسي والميداني؛ من دون 
أن يلغي ذلك أهمية العمل على تطوير النظام السياسي 
الفلسطيني» من داخله وبحسب أولوياته وحاجاته؛ وإلا فإن 
هذا النتظام سينهار من تلقاء نفسه وستبقى الساحة 
مفتوحة على مصراعيها لأهواء شارون. 19 
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آثار الانتفاضة على الجتمع الصهيوني 


القبول بفكرة ال نسحاب وتقخلص الهجرة 


«الانتفاضة تمثّل واحدة من أهم الأحداث التي 
دم أكثرت ملك ممتصيز اندولةء | لفكر الصهيوني 
رؤفين فيدهستور. 
معروف أن أحد أهم ركائر الأيديولوجية التي ظل 
يتشبث بها اليمين الصهيوني منذ قيام الدولة العبرية 
وحتى اندلاع الانتفاضة الحالية هو رفض الانسحاب من 
أي شبر من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت أي مبرر. 
وظل اليمين خاصة أكبر أحزابه الليكود يعتبر مجرد 
التخلي عن أي جزء من الأراضي المحتلة للحركة 
الصهيونية. وحتى بعد عامين من تفجر الانتفاضة كان 
رئيس الليكود ورئيس الحكومة الحالية أرييل شارون 
يسخر من الذين يدعونه إلى تفكيك المستوطنات. وتبجح 
حينه بعبارته المشهورة: حيث قال إن مصير نيتساريم 
(مستوطنة نائية جنوب مدينة غزة) سيكون مثل مصير 
تل أبيب»؛ وذلك للتأكيد على استحالة تفكيك أي 
مستوطنة حتى ف قطاع غزة. 
الكن شارون وتحت وقع ضربات المقاومة لم يجد 
مبرراً سوى أن يبلع كل هذا التبجح وأصبح يقضي الليل 
والنهارخ التنظير لفكرة «فك الارتباط»؛ التي تقوم على 
إخلاء مستوطنات قطاع غزة وجزء من المستوطنات آذ 
شمال الضفة الغربية. صحيح أن شارون له أهداف خبيثة 
أيضاً من تنفيذ الخطة؛ لكن وكما يُجمع جميع المؤرخين 
الدولة العبرية أن مجرد قرار شارون بتنفين إخلاء 
للمستوطناته وهوالذي يوصف بأنه ,أبوالمشروع 
الاستيطاني»؛ يدل على حجم مساهمة الانتفاضة # ثني 
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قادة الحركة الصهيونية عن مواصلةالتشبث 
بمعتقداتهم وأفكارهم البالية العنصرية القائمة على نفي 
الوجود الفلسطيني. وكما يقول إبراهام تيروش؛ الذي 
شغل منصب سكرتير عام الحكومة الإسرائيلية ب عهد 
مناحيم » إنه لولاا ضربات المقاومة الفلسطينية لما 
توصل شارون إلى قناعته بأهمية إخلاء مستوطنات قطاع 
غزة. ويعتبر تيروش أن هذا يشكل مبرراً ودعوة 
للفلسطينيين لمواصلة نضالهم المشروع من أجل طرد 
الاحتلال من كافة أراضيهم. 


سقوط وإفلاس شعار «دعوا الجيش ينتصر, 
أدت انتفاضة الأقصى إلى دفن واحد من أكثر 
الشعارات التي تشربها الصهاينة وبالذات أصحاب 
التوجهات اليمينية الذين يعتبرون أنه بالإمكان إخماد 
الانتفاضة بالوسائل العسكرية. وقد مرد هؤلاء 4 غمار 
المناكفات السياسية داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية 
الداخلية على ترديد شعار «دعوا الجيش ينتصرء. والذي 
أدى إلى القضاء على صدقية هذا الشعار بشكل خاص هو 
إقرار قيادة أركان الجيش بأنها عاجزة عن الحسم 
العسكري. فقد هاجم الجنرال أهارون زئيفي فركش» 
رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان» 
كل الذين يدعون إلى الاعتماد على الحسم العسكري يذ 
مواجهة الانتفاضة. ووصف فركش خذ أكثر من مناسبة 
الانتفاضة بأنها تشبه «برميل البارود الذي لا قعر له ب 
إقرار بالعجز عن إمكانية الحسم العسكري. وحتى رئيس 


هيئة أركان الجيش موشيه بوغي يعلون أصبح لا يترك 
مناسبة إلا ويؤكد فيها على استحالة الحسم العسكري» 
مع أن يعلون سبق له ف الماضي عدة مرات أن أعلن عن 
انتصار (إسرائيل) على الفلسطينيين 2 الانتفاضة؛ لكنه 
أصبح عرضة للسخرية من الكتاب والصحافيين 2 
الدولة العبرية. 


انخفاض الهجرة اليهودية 

تعتبر الدولة العبرية أن أحد أهم أهداف وجودها 
الاستراتيجية هو جلب أكبر عدد من اليهود ف العالم 
ل(إسرائيل). أدت الانتفاضة إلى انخفاض عدد اليهود 
المهاجرين للدولة العبرية لدرجة أصبح فيها عدد الذين 
يغادرون (إسرائيل) أكير من عدد الذين يهاجرون إليها 
كما تؤكد الوكالة اليهودية المسؤولة عن الهجرة. وحسب 
تقرير نشرته صحيفة «معاريف» فإن معدلات «الهجرة 
الروسية إلى (إسرائيل) تقلصت بفعل الانتفاضة ف 
الأعوام الخمسة الأخيرة بمقدار ه17 ولم تزد عن 7١7‏ 
ألف مهاجر على النحوالتالي؛ مع ملاحظة أن 
الانخفاض ف عدد اليهود الذين يهاجرون ل(إسرائيل) 
يتناسب طردياً مع عمر انتفاضة الأقصى: 

عام 1444 هاجر/7 ألفاً؛ عام ٠٠٠١‏ هاجر ١‏ ألفاً: عام 
هاجر ه,ه" ألفاً. عام ٠٠١١‏ هاجر ه,16 ألا عام 
٠٠١8‏ هاجر ه,؟! ألفاً. 

لكن ما يتضح أيضاً أن الانتفاضة لم تؤثر سلباً فقط 
على حركة الهجرة اليهودية إلى (إسرائيل) بلإنها 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 04٠1م‏ 


شجعت وبشكل كبير الهجرة العكسية من (إسرائيل) إلى 
العالم الخارجي؛ وهذا يتضح بشكل واضح حتى من 
المعطيات الإسرائيلية الرسمية نفسها. فمثلاً يستدل من 
تقرير صحفي نشرته صحيفة «معاريفء أن 700 ألف 
إسرائيلي لا يعيشون حالياً ‏ (إسرائيل). ويصف الكاتب 
والصحا الإسرائيلي دان مرغليت هذه المعطيات بأنها 
«كارثة قومية». وحسب تقرير إسرائيلي رسمي تبين أن 
ما يقرب من خمسين ألفاً من المهاجرين الروس لم 
يتمكنوا بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي أدت 
إليها انتفاضة الأقصىء من مواصلة الحياةخ 
(إسرائيل) وعادوا أدراجهم إلى بلادهم الأصلية يذ 
جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. ويشير التقرير 
إلى أن نسبة الراغبين بالعودة إلى وطنهم الأصلي من 
بين المهاجرين الروس # تزايد ملحوظ بسب «خيبة 
الأمل» من الأوضاع الاقتصادية والأمنية المتردية 4 
(إسرائيل). 


الانعكاسات على الواقع الاجتماعي 

تشير الدكتورة سيغال أهارونشكي أستاذة العلوم 
الاجتماعية ك جامعة تل أبيب إلى أنه منذ تأسيس 
الدولة العبرية وحتى الآن لم يؤثر حدث ذ أنماط 
الحياة والسلوك الاجتماعي للإسرائيليين مثلما أثرت 
انتفاضة الأقصى. وحسب معطيات دائرة العلاقات 
العامة شركة «إيغد, الرسمية للنقل العام؛ فقد أدى 
الخوف من العمليات الاستشهادية إلى حدوث انخفاض 
بنسبة *4: على عدد الإسرائيليين الذين يستخدمون 
عادة وسائل النقل العامة؛ حيث إنها كانت هدفاً مفضلاً 
لمنفذي العمليات الاستشهادية وي البداية حدث ارتفاع 
عدد المتجهين لاستخدام القطارات» لكن بعد أن تم 
استهداف القطارات ومحطات السكك الحديدية من قبل 
المقاومين الفلسطينيين حدث انخفاض على عدد الذين 
يستخدمون القطاراته و4 المقابل زادت نسبة الذين 
يستخدمون سيارات الأجرة «التاكسي» وأولثئك الذين 
يتجهون لأعمالهم مشياً على الأقدام ونظراً الاستهداف 
الفنادق والمطاعم بالعمليات الاستشهادية؛ فقد زادت 
نسبة الإسرائيليين الذين أصبحوا يقيمون حفلاتهم 
الخاصة ‏ بيوتهم بدلاً من إقامتها ع الفنادق والمطاعمء 
وحسب معطيات اتحاد الفنادق ‏ (إسرائيل)؛ فقد طرأ 
انخفاض بنسبة 5١‏ على عدد الإسرائيليين الذين 
يحتفون بمناسباتهم الخاصة © الفنادق والمطاعم 
وصالات اللهو الكبيرة: وي الفترة نفسها طرأ انخفاض 
بنسبة54/ على عدد الشبان اليهود الذين يتجهون 
للمراقص الليلية ف أعقاب استهدافها من قِبَل 
الاستشهاديين. 

وبسبب الخوف من العمليات الاستشهادية حدث 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4١٠١م‏ 


التسوق الكبيرة وحسب معطيات اتحاد الغرف التجارية 
.4 الدولة العبرية؛ فقد طرأ انخفاض بنسبة 175 على 
أرباح شبكات التسوق الكبيرة بسيب تقلص عدد 
الإسرائيليين الذين يتجهون !ليها مع العلم أن هذه 
الشبكات كاتت أيضاً هدفاً لعدد منالعمليات 
الاستشهادية. 

إلى ذلك أدت الانتفاضة إلى تقلص عدد 
الإسرائيليين الذين يقضون إجازاتهم 4 المنتجعات 
السياحية # مدن وسط (إسرائيل) بنسية 47/. 


تعاظم ظاهرة رفض الخدمة 

انشغلت (إسرائيل) على مدى العامين الماضيين 
بظاهرة رفض الخدمة العسكرية 4 الأراضي المحتلة؛ 
حيثإن عدد الشبان الإسرائيليين الذين يرفضون 
الخدمة ك2 الجيش الإسرائيلي يصل إلى عدة آلاف من 
الشباب: وهؤلاء يرفضون الخدمة لأسباب تسمى 
«ضميرية»؛ بمعنى أنهم لا يريدون أن يكونوا جزءاً من 
جيش احتلال يمارس القمع ضد الشعب الفلسطيني» 
وإن كان مكتب الناطق بلسان جيش الاحتلال يدّعي أن 
عدد الرافضين للخدمة يصل 2 أحسن الأحوال إلى 
أربعمائة شاب فقطه لكن حركة «السلام الآنء 
الإسرائيلية تؤكد أنه منذ اندلاع انتفاضة الأقصى بلغ 
عدد الجنود والضباط الذين يرفضون الخدمة 2 
الجيش لأسباب تسمى «ضميرية» أكثر من ألفي ضابط 
وجندي. 

الكن هناك نسبة آخذة بالتعاظم داخل الأوساط 
الشبابية اليهودية ترفض الخدمة ف الجيش الإسرائيلي 
اليس لأسباب ضميرية؛ بل لأنهم يرون أن الخدمة 
العسكرية # الأراضي المحتلة أثناء الانتفاضة مع كل ما 
يتضمنه ذلك من مخاطر؛ إنما يعكس تكريساً للغبن 
والتمييز الذي تمارسه الدولة ضدهم؛ حيث إن هؤلاء 
الشباب يشيرون إلى أن هناك عشرات الآلاف من الشباب 
اليهود المتدينين الذي ينتمون لالأحزابالدينية 
الأرثوذوكسية اليهودية يتم إعفاؤهم من الخدمة 
العسكرية «بدون وجه حق»؛ فقط لأن رؤساء الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبين يُبدون حرصاً على ضم الأحزاب 
الدينية إلى الائتلافات الحكومية التي يشكلونهاء وهذه 
الأحزاب ترفض تجنيد منتسبيها 2 الجيش. و خضم 
الانتفاضة تداعى الآلاف من ضباط وجنود الاحتياط خخ 
الجيش الإسرائيلي إلى تشكيل جمعية تُدعى «كفى 
استغلالاً» وتدعو إلى إعفائهم من الخدمة العسكرية 4 
الوقت الذي لا يتم فيه تجنيد أتباع الأحزاب الدينية 
الأرئذوكسية اليهودية. وقد أدت سيادة هذا المناخ إلى بروز 
جماعات ضغط مجتمعية غير سياسية وحزبية تدع وإلى 


إعادة الجنود إلى داخل (إسرائيل)؛ مثل جماعة «نساء 
بالسواد»» التي عادت لتنشط بعد اندلاع انتفاضة 
الأقصى. 
الجريمة والطلاق 

حسب المعطيات المتوفرة لدى مكتب الناطق باسم 
الشرطة الإسرائيلية؛ فإنه منذ اندلاع انتفاضة الأقصى 
طرأت زيادة مرتفعة 4# معدلات الجريمة والعنف داخل 
المجتمع الإسرائيلي. وكما تدل هذه المعطيات؛ فإن حجم 
الجريمة ازداد بنسبة 1١‏ عما كانت عليه الأمور قبل اندلاع 
الانتفاضة: كما أنه زاد بنسبة ه17 حتى منتصف عام 7١١7‏ 
مقارنة مع الفترة نفسها ‏ عام 1944: حسب معطيات 
مكتب الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية. إلى ذلك زادت 
معدلات الطلاق بنسبة 1 حتى منتصف عام 1٠١7‏ عما 
كانت عليه حتى أواخر عام .1٠٠١‏ 

بالنسبة لارتفاع معدلات الجريمة؛ فإن البروفيسور 
إيلان يادين أستاذ العلوم الاجتماعية 4 جامعة تل أبيب» 
يؤكد أن هناك علاقة وثيقة بين انتفاضة الأقصى وبين 
زيادة معدلات العنف #المجتمع الإسرا 
يادين # برنامج «مباطء الإخباري الذي بثّته القناة الأولى 

التلفزيونالإسرائيلي_-بتاريخ -)1٠١5/0/15(‏ أن 
الضباط والجنود الذين يخدمون ف الجيش الإسرائيلي ب 
الضفة الغربية وقطاع غزة يميلون للعنف بشكل خاص؛ إذ 
إن هؤلاء يكونون دائماً مفوضين لاستخدام قدر كبير من 
العنف ضد الفلسطينيين # الضفة الغربية وقطاع غزة؛ 
الأمر الذي يفقدهم الاستعداد لإبداء أي صبر تجاه أي 
موقف أسري أواجتماعي يتطلب منهم بعض الصبر. 
ويؤكد يادين أن الجندي الذي أدى الخدمة العسكرية ‏ 
الضفة والقطاع يكون بعد عودته إلى الحياة المدنية 'مستعداً 
للتشاجر مع أي شخص ذ المحيط الأسري أو العائلة. 
ويرى أن هناك علاقة بين زيادة معدلات العنف الأسرى 4 
الدولة العبرية والخدمة العسكرية 4 ظل الانتفاضة» 
ويستند يادينإلى معطيات توفرت لديه تؤكد أن أكثر من 


الاعتداء على زوجاتهم هم من الضباط والجنود الاحتياط 
الذين سبق لهم الخدمة 4 جيش الاحتلال ضمن أنشطة 
مواجهة الانتفاضة. ويتوقع يادين أن تكون هناك آثار 
كارثية للخدمة العسكرية للجنود ف الضفة الغربية وقطاع 
غزة على المجتمع الصهيوني 2 حال تطلب الأمر تواصل 
وجود الجنود 2# المناطق الفلسطينية: ذلك سيكون 
كفيلاً بزيادة معدلات الجريمة والعنف ‏ الدولة العبرية 
إلى حد كبير. أما عن زيادة معدلات الطلاق في المجتمع 
الإسرائيلي ‏ الانتفاضة؛ فإن يادين يشير جازماً إلى أن 
4٠‏ من النساء اللواتي يرفعن قضايا طلاق ‏ المحاكم هن 
زوجات رجال كانوا ضباطاً أو جنوداً احتياطيين 2 الضفة 
الغربية وقطاع غزة.19 
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الانتفاضة تؤثر بالاقتصاد الإسرائيلي 


ارتفعت البطالة والعجز وازدادت الإضرابات 
و ضغضت الشهصصات الاجتجاعية 


إ-- م منن انطلاقة الانتفاضة الباسلة ف عام ١٠٠؟‏ 
جئدت دولة الكيان الصهيوني عشرات الآلاف من 

جنودها سواء كانوا نظاميين أم احتياطاً لقمع الانتفاضة 
وتفكيك بنيتها التحتية وخصصت لهذا الغرض مليارات 
من الدولارات لتغطية نفقات الجيش ف حربه على 
الفلسطينيين. 

وبالرغم من أن دولة الكيان الصهيوني تعذ من 
الدول الناجحة اقتصادياً: إلا أنها شهدت كارثة اقتصادية 
وتراجعاً على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية 
والسياسية. 

وخلال المعطيات التي نشرت مؤخراً فإن الكيان 
الصهيوني عانى من أزمات اقتصادية حادة صاحبها 
الكثير من موجات الإضراب ‏ معظم مناحي الدولة 
والمؤسسات والموانئ؛ كما شهدت تراجعاً حاداً 2 القطاعين 
الصحي والتعليمي. 


ارتفاع البطالة 

وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت نسبة البطالة داخل 
الكيان الصهيوني خلال شهر شباط عام ٠٠١4‏ إلى 1١‏ 
بعد أن كانت شهر كانون الثاني/يناير ::2٠١,5‏ وتشير 
المعطيات أيضاً أن هذه النسبة زادت بشكل ملموس عن 
عامي ٠٠١7‏ و7١٠٠‏ فيما بلغت 4,7 عام ٠١1‏ 

وقد وصلت نسبة البطالة على مدار عام 1٠0‏ إلى 
3٠‏ إلا أنها وصلت #ذ الربع الأخير من العام الماضي 
إلى 4,١٠72؛‏ ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 181٠7‏ 
ألف من بينهم 140.1 ألف رجل و١,141‏ ألف امرأة. 

وكانت مديرةالاستخدام الصهيونية آستر 
دومنيبنسي قد صرحت مطلع شهر أيلول/ سبتمبر 
الماضي أن نسبة البطالة ارتفعت بنسبة 271,1 شهر 
تموز/يوليو ليصل عدد طالبي العمل إلى 771,8٠٠‏ عامل 
مقارنة بشهر حزيران/يونيو, حيث وصل العدد إلى 
عامل. 


وتعتبر القوى العاملة إحدى الدعائم الأساسية 


27 فلسطين المسلمة 


المناطق وفرضت حالة من التأهب الأمني الحاد. 

وقد أدى اغتيال الشيخ أحمد ياسين إلى انخفاض 
ملموس ف مدخولات المتاجر بنسبة 5٠‏ فيما وصلت 
خسائر القطاع السياحي 50٠‏ مليون شيكل. 

كما تأثرت تلك الفترة حركة الفنادق بشكل 
مباشر: وقد صرح # حينه مدير عام الفنادق السابق 
الوزارة السياحة (رالي فربر) بأن حركة السياحة أصبحت 
عصبية وقد ألغيت حجوزات وتم تجميد طلبات وكلاء 
سياحة كبار. 

وي فترة اغتيال الشيخ ياسين تأثرت البورصة 
الصهيونية بشكل مباشر حيث انخفضت المؤشرات يذ 
البورصة بنسبة ؟1. 

وخلال الفترة الواقعة بين أواخر عام 2٠١‏ وعام 
4 تم تقليص الميزانية لمعظم الوزارات للعام 1٠١5‏ بناء 
على الخسائر الفادحة التي أصيبت بها كافة قطاعات 
الدولة. 

وقد تم تقليص ميزائية الأمن بعد جلسة للحكومة 
الصهيونية خ شهر تموز/يوليو ٠٠١4‏ بمليار ونصف 
مليار شيكل: فيما قلصت ميزانيات باقي الوزارات من 4 
إلى 0: فيما رفعت نسبة الميزانيات المخصصة لأهداف 
اجتماعية وخفضت الميزانيات الاحتياطية من 4) إلى 


تخفيض الخصصات الاجتماعية 

ومقابل ذلك كله تمّت زيادة حجم ميزانية الصحة 
بمبلغ 17١‏ مليون شيكل بسبب ارتفاع نسبة القتلى 
والجرحى الذين يدخلون المشلظٍ الصهيونية وما يترتب 
على ذلك من خدمات تقدم للمصابين. 

وواجه التعليم الجامعي خطة رفع الرسوم وإلغاء 
الكثير من الخدمات والصلاحيات التي يتلقاها الطللاب 
والأكاديميون الصهاينة بسبب تحويل تلك الخدمات إلى 
قطاعي الأمن والصحة. 

كما واجه الجهاز التربوي عدة تقليصات 4 الأجور 
خلال نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي :1٠١4‏ رافق 
ذلك العديد من الاضطرابات ف جهاز التعليم 2 الدولة 
الصهيونية؛ وتم ترقيع بعض المصالح التربوية بإضافة 
)٠١(‏ مليون شيكل إلى ميزانية التعليم ضمن ميزانية 


)٠٠١5(‏ على حساب قطاعات أخرى. 

وتم بدايةعام؛٠٠٠‏ تقليص مخصصات 
الشيخوخة للذين يزيد دخلهم الشهري عن عشرة آلاف 

وقد أقرت ميزانية (00١٠١1)التي‏ رفعت تسبة 
المخصصات للوزارات الصهيونية بضغط شخصي من 
قبل وزيرالمالية بنيامين نتنياهو الذي واجه اتهامات 
شخصية من قبل وزير الداخلية افراهام بورازووزير 
الزراعة يسرائيل كاتس ووزير الصناعة إيهود أولرت. 


إضرابات 
وبسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وزيادة نسبة 
البطالة وتراجع نسبة المدخولات ف العديد من القطاعات 
داخل الكيان؛ نفذت القوى والمؤسساتالعديد من 
الإضرابات احتجاجاً على تقليص الأجور وارتفاع نسبة 
الضرائب وتردي الأوضاع الأمنية. 
فقد قامت العديد من المؤسسات والسلطات المحلية 
وعمال الفنادق والموانئ والعاملين ف دوائر الصحة 
وغيرها بإضرابات كثيرة. نذكر منها الإضراب يذ 
السلطات المحلية: والذي اتخذ بناء على قرار صادر من 
محكمة العمل القطرية الصهيونية: والذي كان من 
المفترض أن ينضذ بتاريخ ٠٠١4/4/7‏ والذي جاء رداً على 
نوايا السلطات المحلية بتقليص أجور موظفي الجهاز 
التربوي ب؟21: وعلق قرار الإضراب تمهيداً لحوارات 
ستجرى حول الموضوع. 
ويشتكي مثات الآلاف من الجهاز التريوي من تأخر 
دفع رواتبهم بسبب العجزالمالي 4 ميزانية الحكومة 
الصهيونية للعام 1١١4-1٠١7‏ واتهم رئيس المحكمة 
المذكورة ستيف أدلر ذ الإطار القائم الذي يعنى يإدارة 
المفاوضات المتعلقة بأزمة السلطات. 
وبسبب على الأزمة الاقتصادية والمالية دولة 
الكيان الصهيوني نفذ مستخدمو الجمارك وضريبة 
الدخل إضراباً 4 منتصف آب/أغسطس ٠٠١4‏ بعد تقليص 
الميزانية وفصل العديد من موظفي الجمارك وضريبة 
الدخل وضريية القيمة المضافة. 
وبالنسبة للسلطات المحلية فقد صدر قرار صهبوني 
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من عديه ألدار رئيس مركز الحكم المحلي فيه تعليمات 
إلى رؤساء جميع السلطات المحلية بإقالة ١١‏ من 
العاملين ‏ سلك التربية ممن ليسوا معلمين؛ ليضافوا 
إلى قائمة العاطلين عن العمل بسبب عجز السلطات 
المحلية عن تسديد رواتبهم. وقد شملت الإقالة مساعدين 
ومساعدات#رياض الأطفال وفنيّي مختبرات 
وسكرتيرات وعاملي مختبرات وعمال صيانة ونظافة. 

وقد جاء هذا القرار انسجاماً مع قرار السلطات 
المحلية تقليص ميزانية السلطات المحلية ب١17‏ مليون 
شيكل #إطار الموازنة العامة. 

وقد شمل قرار الإقالة 1.0٠١‏ عامل وتم تقليص 
الرواتب التي يتقاضاها جميع العاملين هذا 
التخصص. 

ويعترف وزير المالية بالهزيمة؛ حيث أكد على أن 
الأوضاع الصعبة التي يعاتي منها الكيان وأن السلطات 
المحلية لا تستطيع تحمل الأعباء التي تلقي بها وزارة 
المالية على الجمهور. 

و شهرآب/أغسطس شهدت السلطات المحلية 
نزاعات عمل احتجاجاً على عدم دفع رواتب العاملين ب 
السلطات المحلية نفسها. 


تضرّرالموانئ 
أما عمل الموانن الصهيونية فقد شهد تراجعاً حادا 
خلال العام *0١٠2:وقامت‏ بعض شركا الملاحة 
الصهيونية بنقل مكاتبها الرئيسية ونشاط نقلها البحري 
من الموانئ الصهيونية إلى دول أجنب 
المثال ما قامت به شركة الملاحة (تسيم) 
والتي نقلت مكاتبها 4 شهر آب/أغسطس 
4 إلى ميناء مدينة تورنتو آذ إيطاليا 
وذلك بعد موجة الاضطرابات التي قامت 
بها الموانئ البحرية الصهيونية. 
وقال المدير العام للشركة أودي أنجل 
إن انتقال هذه الشركة المشهورة لوحدها 
سيؤدي إلى خفض نسبة العمل ميناء 
حيفا لوحده بين 7/ إلى 9 ويقول المدير 
العام للشركة يورام زيبه إن نصض مليون 
دولارهي قيمة )1١(‏ ألف حاوية مليئة 
بالبضائع تتوقف لأيام الميناء بسبب 
الاضطرابات والأوضاع الأمنية السائدة 
يؤثر بشكل مباشر على عمل الشركة. 
ولأن أصحاب الشركات الصهيونية ل 
يقبلون بالعمل والريح القليل ولذلك لا 
يتحملون الكثير من الضغوط الاقتصادية 
والأمنية البلادء ويلجأون إلى إنشاء 
شركات خارج الكيان الصهيوني لضمان 
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الربح والعمل المستمر. 

والضائقة المالية والاقتصادية لم تشمل الموانئ 
والسلطاتالمحلية فقطه بل قام موظفو الدولة أيضاً 
بالعديد من الخطوات الاحتجاجية بسبب قرار وزارة 
المالية بتقليص أجورهم؛ وكان من المقرر أن يقوم موظفو 
الدولة باضراب شامل ف كافة مكاتب الموظفين يوم الأحد 
٠٠١4‏ وقد أجل الإضراب بعد مناقشات حول 
الموضوع بين قسم الاتحادات المهنية وسكرتير موظفي 
الدولة. 

و حال خرج الإضراب إلى حيز التنفيذ فإنه سوف 
يشمل جميع المكاتب الحكومية الصهيونية ومؤسسات 
التأمين الوطني ومكاتب التشغيل والمستشفيات الحكومية 
ودوائر تسجيل الأراضي ولجان التخطيطه وكان من 
المقررأن يضرب موظفو الضرائب بعد النظر # أي اتفاق 
يمكن أن يتوصل إليه الطرفان المذكوران. 

و بداية شهر أيلول/سبتمبر وهو الشهر الأخير ذخ 
السنة الرابعة للانتفاضة أظهرت معطيات صادرة عن 
جمعيات خيرية صهيونية أنه قبيل أسبوع واحد من عيد 
رأس السنة العبرية: نشطت من جديد الجمعيات 
ومنظمات الإغاثة التطوعية التي تقدم المعونة والمساعدات 
للأسرالصهيونية الفقيرة. ووفقًا للمعطيات المتوفرة 
لدى هذه الجمعيات: فإن نحو 1٠١‏ ألف أسرة يهودية لن 
تتمكن من توفير «وجبة عشاء العيب لأفرادها: إذا لم 
تحصل على المساعدة. 

وتشير المعطيات المتوفرة لدى جمعية «لتيت» وتعذ 


«أن تعطي»؛ أن نحو *4١‏ ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر. 


يشار إلى أن نحو ٠٠١‏ جمعية ومنظمة تطوعية؛ تنشط 
اليوم 2 (إسرائيل)» على مدار أيام السنة حيث تقوم 
بجمع التبرعات والغذاء وتوزيعها على العائلات والأسر 
الفقيرة. 
وقد وجهت هذه الجمعيات خلال المؤتمرالذي عقد 
حول الفقر ف (إسرائيل): 2 مقر رئيس الدولة؛ انتقادات 
شديدة للسياسة الاجتماعية الاقتصادية: التي تؤدي إلى 
الفقر وعدم المساواة 2 المجتمع. 
وقال البروفيسور تسفي زوسمان من مركز «طابو» 
والذي كان 2 الماضي نائباً لمحافظ «بنك إسرائيل»: «من 
المؤسف ألا يكون بمقدور العمل # (إسرائيل)؛ أن ينقذ 
الإنسان من الفقر: إذ يزدادد عدد الأنفار الفقيرة التي 
تعيش # أسر يعمل فيها أحد أفراد الأسرة؛ واليوم نجد 
أن الفقر متفش ‏ الأسر والعائلات التي يعمل فيها أحد 
أفنراد الشائلة) وليس #الأسرالتي يرفض أفرادها 
العمل». 
أما وزير التجارة والصناعة الصهيوني: إيهود أولرت 
فقال من جانبه: «لم تعالج مشاكل الفقر بصورة ناجعة 
وفعالة؛ والاستقطاب الاجتماعي الذي نشهد بوادره 2 
المجتمع اليوم, أصبح يشكل خطراً جدياً على المجتمع. لا 
نرى سياسة سائدة بل العكس هو الصحيح؛إذ بدأت تظهر 
منظمات وهيئات خاصة لتعمل ذ الفراغ الكبير الذي 
تخلفه الحكومة,. 
,تقول المنظمات التطوعية إن العام الحالي يشهد 
ازدياداً كبيراً 4 عدد الأسر المحتاجة لتوفير «وجبة عيد 
ساخنة» مقارنة بالعام الماضي.!1 


.4 سنوات الانتفاضة الأربعة» صعدت عدة شخصيات إسرائيلية إلى الواجهة. 

7 لكن ف الوقت نفسه سقطت شخصيات صهيونية كثيرة معروفة بقدرتها 

العسكرية والسياسية وخبراتها المختلفة. كيف ساهمت الانتفاضة والمقاومة 4 سقوط 
هذه الشخصياته ومتى تُسقط الشخصيات التي صعدت على دماء الأبرياء؟ 


إيهود باراك: سقوط الجنرال الأبرز 

عندما انتخب إيهود باراك عام 14945: كان هذا الانتخاب يمثل قصة نجاح مدوية 
السياسة الإسرائيلية. وكان هناك إجماع ذ اليمين واليسار ف الدولة العبرية على 
أن اختيار باراك يمثّل الاختيار المناسب. فباراك كان أكير رؤساء أركان جيش الاحتلال 
شهرة والجميع ‏ (إسرائيل) يذكرون له ما يعتبرونه «إنجازات غير مسبوقة, 2 
مجال مواجهة المقاومة الفلسطينية؛ وبالذات عندما كان قائداً لوحدة «سيرت متكال». 
باراك اعتقد أن بإمكانه جرّ الشعب الفلسطيني إلى تسوية سياسية تحقق 
المصالح الاستراتيجية للدولة العبرية: فكانت مفاوضات «كامب دية 
«طاباء. لكن مخططات باراك باءت بالخسران المبين عندما اندلعت انتفاضة اللأقصى. 
حاول باراك وضع حدّ للانتفاضة 


» وبعد ذلك 


خوفاً على شعبيته ومستقبله 
السياسي: فبادر إلى القيام بعمليات 
التصفية ولأول مرةأمر باراك 
باستعمال مروحيات «الأباتشي» 
أمريكية الصنع # عمليات التصفية: 
فأمر باغتيال قائد «فت؛ # بيت لحم 
حسين عبيات والدكتور ثابت ثابت 
أمين سر حركة «فتح: ف طولكرم. 
ويكفي أن نشير إلى أنه على الرغم من 
أن باراك شهد خمسة أشهر عن عمر 
الانتفاضة: إلا أن معدل الشهداء الذين سقطوا من المدنيين الفلسطينيين ‏ كل شهر 
كان الأكبر ‏ عمر الانتفاضة. ‏ عهد باراك تم قمع انتفاضة فلسطينيي 48. على 
الرغم من كل ذلك فإن باراك فشل فشلاً ذرب 
الوقت فشل ف إنقاذ مستقبله السياسي؛ فكان سقوطه المدوي أمام شارون 2 


أ وضع حد للانتفاضة:؛ و نفس 
آذار/ مارس من العام .5٠١1‏ 


أرييل شارون: التحوّل بالإكراه 

إن كانت الانتفاضة قد قضت على مستقبل باراك السياسي؛ فإن الانتفاضة قد 
قضت على بعض المنطلقات الأيديولوجية البالية التي تشبث بها أرييل شارون الذي 
يوصضف على نطاق واسع بأنه «أبو المشروع الاستيطانيء ف الدولة العبرية. شارون 
نجح بدهاء ِ صرف أنظار الجمهور اليهودي عن فشله يي مواجهة الانتفاضة عن 
طريق ضم حزب العمل للحكومة وتسليم الحزب مهمة قمع الانتفاضة عبر تعيين 
بنيامين بن أليعازر وزيراً للدفاع وتسويق سياساته أمام العالم عن طريق تعيين 
شمعون بيريز وزيراً للخارجية. شارون بعد أكثر من أربع سنوات على تواصل حكمه 
استخدم كل وسائل القمع الأكثر قسوة ف تاريخ الصراع من أجل وضع حد 
اللانتفاضة: فكانت المجازر التي تمثلت بإلقاء القنابل الضخمة ف عمليات الاغتيال 


ع فلسطين المسلمة 


كما تمثل ذلك # عملية تصفية 

الشيخ صلاح شحادة قائد الجهاز 

العسكري لحركة حماس؛ إلى جانب 

المزاوجة بين كل وسائل الضغط 

الأمني والسياسي والعسكري 

والاقتصادي والاجتماعي من أجل 

إجبار الفلسطينيين على الاستسلام. 

وقد استفل شارون أحداث الحادي 

عشر من أيلول/سبتمبر 4# التغطية 

على تصعيد جرائمه ضد الشعب 

الفلسطيني. لكن شارون فوجنٌ بأنه 

على الرغم من استخدامه القوة بشكل غير مسبوق وعلى الرغم من توفر الظروف 
الدولية المساعدة:؛ إلا أنه عجز بشكل مدو 4# قمع الانتفاضة ووضع حد لها؛ فاضطر 
لعرض خطة «فك الارتباط» # مؤشر وأضح وإقرار لا يعتريه شك باستحالة حسم 
المواجهة مع الشعب الفلسطيني بوسائل القوة. 


الجنرال عميرام متسناع؛: فشل الإصلاح والتجديد 

نواب وأعضاء حزب العمل تداعوا للتفكير # كيفية إخراج حزبهم من الحضيض 
الذي أوصلتهم إليه الانتفاضة. ولما كانت الأحزاب الإسرائيلية مولعة ف اختيار 
الجنرالات؛ تم اختيار عميرام متسناع ليخلف الجنرال بنيامين بن أليعازر ‏ قيادة 
الحزب. عميرام متسناع الذي كان قائداً لمنطقة الضفة الغربية 4 جيش الاحتلال 
عندما اندلعت الانتفاضة الأولى؛: وبخلاف الكثيرين من الجنرالات كان يرفض 
المكابرة وأقرٌ أنه بدون حل سياسي يتخطى الكثير من المسلّمات التي عشعشت ف أذهان 
النخب الحاكمة لن يكون بوسع (إسرائيل) مواصلة البقاء ف المنطقة. 

متسناع اندفع لإصلاح الأوضاع ‏ حزب العمل؛ لكن تبين له سريعاً أنالانتفاضة 
الفلسطينية تركت آثارها المدوية 3 النسيج المجتمعي الإسرائيلي بشكل فاق كل 
التوقعات. فاندلاع الانتفاضة 2 عهد حكم حزب العمل جعلت جل الإسرائيليين 
ينظرون إلى الحزب كحزب فشل ف تحقيق الأمن الشخصي للإسرائيليين بشكل 
كبير؛ وذلك على الرغم من الجهود التي بذلها ممثلو حزب العمل الحكومة سواء 
كرؤساء وزراء كما حال باراك؛ أو كوزراء خارجية ودفاع مثال: بن أليعازر وبيريز. 
المجتمع الإسرائيلي الذي كان ولا يزال عاجزاً عن تحديد خياراته بشكل يمثل حلا 
ممكناً لشاكله الحقيقية رفض عميرام متسناع واختار مرة أخرى شارون. 

متسناع الذي استقال من قيادة حزب العمل بعد شهر من الانتخابات وتوصل 
القناعة أنه يتوجب تأييد شارون # خطة فك الارتباط. 


شاؤول موفاز: القتل اللامحدود 
يُعتبر شاؤول موفاز أكثر وزراء الدفاع الإسرائيليين تطرفاً وتمسكا ب 
مواجهة الانتفاضة. وعلى الرغم من أن كل من يتتبع مسيرة موفاز 4 
يدرك بسرعة كبيرة أن الحظ والاعتبارات الشخصية هي التي أوصلته إلى قيادة 
الجيش وتعيينه رئيساً للأركان قبل أن يصبح وزيراً للدفاع 4 حكومة شارون الأخيرة. 
موفاز كان يعرف بأنه جنرال غير مبدع من ناحية عسكرية. لكنه عندما كان يرتدي 
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الزي العسكري عمل كل ما ب وسعه 
من أجل بناء مستقبله السياسي بعد 
التسرح من الجيش. وأدرك موفاز أن 


يستثمر ‏ معسكر اليمين وليس لذ 
معسكراليسار أو الوسطهء فما كان 


سياسياً #الدولة العبرية عليه أن 


منه إلا أن أخ 
القائد المتشدد 2# ذهنية الرأي العام 
الإسرائيلي. 
موفازالذي خدم كرئيس 

للأركان ‏ عهد باراك وشارون: اتخذ من الانتذ 

ِي العسكري؛ فكان يرفض الاستجابة لأي طلب من قبل باراك 
أو شارون بهدف ١‏ ف من حدة العمل العسكري ضد الفلسطينيين: وكان يحرص 
على تسريب جوهر اللقاءات السرية التي يجريها مع رئيس الحكومة والوزراء» 
ويشدد على أنه هو الذي يقف أمام أي إمكانية لطرح مرونة # الاتصالات مع السلطة 
الفلسطينية أو الأطراف العربية. ووصل الأمر بموفاز إلى تحدي كل من باراك 
وشارون علناً 4 أكثر من مناسبة. مخطط موفاز نجح وتعاظم رصيده ‏ الرأي العام 
الإسرائيلي؛ حتى أن شارون اضطر لتعيينه وزيراً للدفاع رغبة منه 4 ضمان تأييد 
حزب الليكود له. لكن بعد أكثر من عام على شغله منصب وزير الدفاع توصل موفاز 
القناعة مفادها أن إصراره على تعامله الفظ والمغرور 4# كل ما يتعلق بالانتفاضة هو 
تعامل سيؤدي خ النهاية إلى القضاء على مستقبله السياسي؛ سيما بعد أن تبين 
للجميع انعدام أي إمكانية للحسم العسكري؛ فما كان منه إلا أن أعلن ليس فقط 
موافقته على خطة فك الارتباط؛ بل والإعلان عن استعداده لإعادة تسليم السيطرة 
على بعض مدن الضفة تلشرطة السلطة حتى يتخلص من عبء مواجهة الانتفاضة 
التي تحولت من مجال للغرور إلى عبء وخطر على مستقبله السياسي بكل ما تعنيه 
الكلمة. 


يبني لتفسه شخصية 


بتيامين نتنياهو: هامش مناورات ضيّق 
بخلاف الساسة ممن سبقوه فإن نتنياهو يبني خطواته على أساس أنه من المحتم 
عودته لتبوؤ قيادة الدولة العبرية من جديد. فهو يرى أن تقديراته الخاطئة هي 
فقط التي جعلت شارون يتبوأ منصب رئيس الوزراء وليس هو. الانتفاضة مثلت 
إحدى أهم المعضلات التي جعلت نتنياهو عاجزاً عن تدبر خطواته السياسية. يرى 
نتنياهو أنه يتوجب أن يضمن تأييد معسكر اليمين؛ على اعتبار أن اليمين هو الذي 
سيرشحه لرئاسةالوزراء. ولكي 
اليمين فإنه يتوجب 
مواقف يمينية متشددة 
كل ما يتعلق بالموقف من القضية 
الفلسطينية وتصوره للحل؛ لكن 2 
المقابل فإ اهو يعي أن ما يطرحه 
غلاة اليمين لا يمكن أن يساعده على 
إدارة شؤون الدولة # حال تم انتخابه 
كرئيس للوزراء. فمثلاً نتنياهو الذي 
يشغل حالياً منصب وزير المالية يبدي 
بينه وبين نفسه حماساً كبيراً لتنفيد 
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خطة فك الارتباط:؛ لأنه يرى أنه من الأفضل بالنسبة له أن يتم التخلص من قطاع 
غزة 4 عهد شارون حتى لا يتحمل هو شخصياً أي مسؤولية أو تبعات أمام اليمين 
المتطرف. نتنياهو مثله مثل جميع قادة اليمين السياسيين يؤمنون أنه لا يوجد حل 
عسكري للانتفاضة وهو متحمس خطة فك الارتباط على اعتبار أنها تقلص 
هامش الاحتكاك مع الفلسطينيين. لكن ‏ نفس الوقت فإن تصريح نتنياهو بهذا 
الموقف يجعله ‏ صدام مع الجمهور الذي يؤيده ويتحمس لتأييده. 


إبراهام بورغ: اعتزال السياسة 
بالنسبة للإسرائيليين يُعتبر إبراهام بورغ رئيس الكنيست الأسبق؛ وأحد قادة 
حزب العمل سليل عائلة عريقة # عالم السياسة الإسرائيلي. فأبوه هو يوسف بورغ 
زعيم حزب ,المفدالء الديني؛ وشغل والده منصب وزيري معظم الحكومات 
الإسرائيلية منن عهد بن غوريون حتى عهد مناحيم بيغن. وعلى الرغم من أن 
إبراهام بورغ اختار حزب العمل كساحة لعمله الحزبي؛ إلا أن الكثيرين توقعوا له 
مستقبلاً كبيراً ‏ الحزب, والكثيرون 3 الحلبة السياسية الإسرائيلية توقعوا لبورغ 
أن يتولى قيادة حزب العمل؛ بل ورئاسة الحكومة أيضاً لا لديه من إمكانيات كبيرة 4 
المجال السياسي. لكن بورغ لم يصغ إلى كل الذين نصحوه بمواصلة دربه السياسي؛ 
وقرر الانسحاب من عائم السياسة والانتقال إلى الانشغال بالأعمال التجارية الحرة. 
والذي جعل بورغ يزهد 4 السياسة ويتجه للأعمال الخاصة هو احتجاجه على 
الطريقة الخاطئة التي تواجه بها الدولة العبرية الانتفاضة الفلسطينية. وقد نشر 
بورغ مقاله المشهور # صحيفة «الإندبندنت» البريطانية حيث توقع أن تزال دولة 
(إسرائيل) عن الوجود بسبب طريقة تعاملها مع الانتفاضة والشعب الفلسطيني 
بشكل عام. 


الجنرال موشيه يعلون: أحكامه تدفع للسخرية 

بالنسبة للجنرال موشيه يعلون؛ رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال كانت كل 
الأسباب التي تدفعه ف بداية توليه المنصب أن يتوقع أن يحظى بهالة من الوقار من 
قب لالمستوى السياسي ووسائل 
الإعلام. فسجل يعلون العسكري؛ أحد 
السجلات الأكثر انتفاخاً بفعل 
الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب 
الفلسطيني. ومن ضمن المناصب التي 
تولاها قيادة وحدة «سييرت متكال»» 
وهي الوحدة الخاصة الأكثر نخبوية 
.4 الجيشء والمسؤولة عن تنفيد 
عمليات الاغتيال 4# سنوات السبعينات 
والثمانينيات. ويكفي أن تعرف هنا أن 
يعلون هوالذي قاد وأشرف على 
عملية اغتيال أبو جهاد 4 تونس # عام 1984؛ وغيرها من العمليات على هذه ا لشاكلة. 
يعلون المدفوع بسجله الكبير أصبح منن اليوم الأول لتوليه قيادة الأركان يوزع 
التصريحات على الصحافيين والتي يؤكد فيها أنه سيقضي على الانتفاضة وهذه 
ستكون أولوية عمله الأولى. 

وبعد سلسلة من العمليات سارع يعلون إلى إعالان جملته الشهيرة «لقد انتصرنا 
على الانتفاضة»» لكن لم يمض يوم واحد حتى نفذت «كتائب عز الدين القسام» 
الجناح العسكري لحركة حماس عمليتين استشهاديتين؛ إحداهما بالقرب من مقر 
هيئة الأركان الصهيونية ف تل أبيب.18 
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أ. د. محمد أبو غدير الخبير يك الشؤون الصهيونية: 
لعنف الإسر افيلى ضة الفلسطينيين 
يعوه لأسساب دينية ونخضافية صهيودية 
مسرائيل ) تضكم التهدين الفلسطيني 
لور الضف ضذ المد يجن 
- الل سر ا نيليون استخد موا سجاسة 
((الاستعلاء وال ستضعاف)) لقتل الآخرين 


أكد أ. د. محمد أبو غدير الخبيرك # الدراسات الصهيونية وأستاذ الدراسات العبرية 4 جامعة الأزهر: أن العنف لم يكن أداة طارئة يستعملها المشروع 
الصهيوني؛ بل هو جزء أساس يعود لخصائص هذا المشروع: حيث مارس إرهاباً منظماً ضد الشعب الفلسطيني. ثم توسع 4 استعمال العنف بعد إعلان الدولة عام 
ملمما يعبر عن صفة أصيلة ليست طارئة 4 طبيعة الفكر الصهيوني والدور السياسي؛ فضي الفكر تبرز فكرة الشعب المختارء و الدور السياسي يظهر دور 


الكيان الصهيوني ‏ خدمة الاستراتيجيات الغربية. 


وحول طبيعة هذا العنف وعوامل تصاعده بمستويات غير مسبوقة ضد الشعب الفلسطيني من عمليات قتل وحصار وتدمير واغتيال كان هذا الحوار. 


- هل يتميز العنف الصهيوني عن سائر أشكال 
العنف والإرهاب # عالمنا المعاصرة 
* بالطبع يظل هذا العنف ذا جذور خاصة تمنحه 
بعض السماتالمميزة فأولاً: الصهيونية حركة 
استيطانية تقوم على إخلاء فلسطين من شعبها؛ وهذا لا 
يكون إلا بوسائل العنفه وثانياً أن العقيدة الصهيونية 
تجعل الآخرين مباحين تماماً فتهدر حقوقهم: وبالتالي 
تجعل استعمال العنف والإرهاب تجاههم أمراً مقبولاً. 
والدليل على ذلك فتوى الحاخامات الأخيرة التي تجيز 
للجيش الإسرائيلي قتل الفلسطينيين. 


- ما هي خلفيات وأسباب ذلك؟ 

#إسباغ القداسة على الذات واستباحة حقوق 
الآخرين يقودنا إلى الحديث عن الخلفيات العقدية لهذا 
العنف. 

يقول الأديب إبراهام بيت يهوشع: إنه من الظلم 
القول بأنالدوافع الدينية كانت المحرك الأساس 
اللهجرات الصهيونية؛ بدليل أنه أتيحت لليهود على مر 
ألف عام الحضور لفلسطين؛ ولم يكونوا يريدون ذلك.. 
كنا نجوب العالم كله ونرفض المجيء إلى فلسطين. 


وهذا يعني أن الدافع الديني 
كان يستخدم كذريعة فقط لإقامة 
(إسرائيل) لكي تكونالقلعة 
العسكرية التي تشق العالم العربي 
والإسلامي نصفين: وتخدم المصالح 
الاستراتيجية ١‏ 8 
ثم تطوراستعمال الخلفية 
الدينية #التعامل معالشعب 
الفلسطيني والدول العربية: 
وخصوصاً ف استدعاء نصوص 
العهد القديم التي تحفل بالعنف 
والمجازر ضد الكنعاتيين على يد بني 
(إسرائيل) حتى إنهم يقولون: لولا الصراع والعنف ضد 
الفلسطينيين والعرب لما قامت (إسرائيل) ولولا الصراع 
مع الكنعانيين لما دخل بنو (إسرائيل) الأرض المقدسة. 
فالحديث عن الحرب والدماء داخل العهد القديم 
كثير؛ ويمكنك أن تعرف ذلك بنفسك بالبحث عن كلمات 
مثل قتل وذبح وكلمات أخرى مثل سلام ِ قاموس 
مفردات العهد القديم؛ وستخرج بنتائج واضحة 
ومفارقات كبيرة! 


الذي يتطور بشكل مستمر: ويأ. 

هذه الدوافع ظهرت على السطح بعد أن أصبح 
الليهود دولة عام 1444 توسعت بعد ذلك ف نكسة عام 
5517 وأصبحت تحتل كامل أرض فلسطين التاريخية: 
وتمارس العنف ضد الفلسطينيين والعرب؛ ولكن هناك 
عاملاً مهماً ينبغي أن تأخذه ا لحسبان وهو أن الأدبيات 
الصهيونية ظلت تروج لمقولة: إن الرابط الوحيد لأكثر 
من 7٠١‏ هوية وثقافة يتشكل منها المجتمع الصهيوني هو 
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شعورهم الدائم بخطر خارجيء وإن العيش ف ظل 
التهديد الخارجي المستمر من أنجع الوسائل لتجميع 
مؤلاء. 

هذا نجده ف أدب نكبة 1448 وأدب نكسة 19517: وأدب 
نكسة 1457 وأدب انتصار رمضان 1478: وأدب الانتفاضة 
الكبرى؛ ثم انتفاضة الأقصى؛ ولا يوجد حتى هذه 
اللحظة ما يمكن أن نسميه بأدب السلام. 

وظلت الأدبيات الصهيونية تروج لهذه المقولة حتى 
بعد أن تحولت (إسرائيل) إلى قوة ذرية؛ ولم تعد تتعرض 
لتهديدات من الدول العربية بعد تبني السلام كخيار 
عربي استراتيجي؛ ومع ذلك بدأوا 4 البحث عن عدو 
خارجيء والحديث الآن عن إيران: وغداً سيتحدثون عن 
قنبلة باكستان النووية. 


- الملاحظ أنه بعد قيام الدولة الصهيونية زادت 
معدلات العنف ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعوب 
العربية المجاورة بماذا تفسرون ذلك؟ 

الواضح أن قادة الصهيونية لم يكونوا راضين عن 
حدودالدولةالمقررة وفقاً لقرارالتقسيم؛ وذلك 
لاعتبارات عقدية (حلم إسرائيل الكبرى )؛ وعملية تتمثل 
توسيع الدولة لاستيعاب الهجرات اليهودية. 

واللافت للنظر أنهم لم يقوموا بوضع دستور 
ل(إسرائيل)؛ نظراً لأن أول مبدأ 2 الدستور يحدد حدود 
الدولة؛ ويقول بن جوريون 2# هذا الإطار: «حدود دولتي 
هي المكان الذي يقف عليه آخر جندي إسرائيلي»؛ ولذلك 
من البديهي أن يستعمل الكيان الصهيوني وسائل العنف 
العلنية والسرية لتوسيع حدوده. 


- تحدث مناحم بيجين ذات مرة بالقول: إن 
«الفلسطينيين مجرد صراصير ينبغي سحقها» ألا يؤكد 
ذلك على عنصرية صهيونية تستبيح العربه وتبرز فكرة 
سمو ما يسمى بالجنس اليهودي؟ 

أعتقد أن هذا خطاب إعلا مي لزعيم سياسي يريد 
أن يستمر خ السلطة؛ و سبيل ذلك يعمل على تكريس 
فكرة (سمو الجنس اليهودي): وادعائهم بأنهم أولاد 
الرب... إلخ؛ وهناك انتقادات لهذه الفكرة من بعض 
اليهود: وهي فكرة لا أساس لهاء والدليل الأبرز على هذا 
أن العلماء اليهود برزوا 4 مجتمعات غير يهودية: فمثلاً 
موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودي العربي لولا أنه 
عاش خ العالم الإسلامي ما كان كتب ما كتب. 

والمفارقة أهم 2 الوقت الذي يستبيحون فيه قتل 
الفلسطينيين دائماً يضخمون من الخطر الفلسطيني؛ 
وهذا يجد تفسيره 2 ظاهرة الاستعلاء/الاستضعاف 
التي يبرعون فيهاء فيتحدثون عن الديموقراطية 
والتمدن الإسرائيلي # مقابل البربرية العربية: ثم 
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يضخمون من (التهديد الفلسطيني) لتبرير العنف غير 
المسبوق ضد الشعب الفلسطيني. 


- هل توجد دلالات أخرى للعنف الصهيوني غير 
المسبوق ضد الشعب الفلسطيني إبان الانتفاضة الكبرى: 
ثم انتفاضة الأقصى؟ 

« نقد أقامالإسرائيلي 
الفلسطيني طوال الانتفاضتين: وما زلنا نسمع يومياً عن 
شهداء من الرجال والنساء والأطفال؛ ولعلهم يهدفون 
بذلك أن نتعود على قتل الأبرياء ‏ فلسطين: أما ‏ حالة 
سقوط قتلى يهود؛ فلابد أن تنطلق برقيات التعازي 
والإدانة من العواصم العربية!! 

وأعتقد أن السبب المباشر لهذه (المقتلة) هو سعي 
الإسرائيليين إلى تحطيم القدرة على المقاومة ف الصف 
الفلسطيني وإلحاق الهزيمة النفسية بالشعب 
الفلسطيني ليقبلوا (التسوية المرحلية) التي يطرحها 


تؤكد أن (إسرائيل) تريد وقف الانتفاضة بأي ثمن بعد 
أن كلفتها الكثير أمنياً واقتصادياً. 


- ظهرت بعض الآراء التي تزعم (الواقعية 
والبراجماتية) التي تطالب بمقاومة مدنية.. ما 
تقويمكم لها 

إن المقاومة الفلسطينية كانت أبرز الأسباب التي 
أدت إلى بروز أصوات أكاديمية إسرائيلية تحذر من 
استمرار العنف الصهيوني على اعتبار أن هذا سيعود 
بالدمار على (إسرائيل) مؤكدين على الأسباب التي أدت 
إلى انهيار جميع الممالك اليهودية القديمة. 

وحذرآخرون من أن العنف الصهيوني قد يولد عنقا 
آخرداخل التجمع الصهيوني ذاته: فالذين يقتلون 
الفلسطينيين يمكنهم أن يستعملوا السالاح ضد أنفسهم. 


- بوصفكم خبيراً 4 الدراسات الصهيونية هل 
توافقون أن المقاومة تولد العنف الصهيوني؟ 

لقد أشرت إلى أهداف العنف غير المسبوق ضد 
الشعب الفلسطيني؛ والتي تتعلق بالسعي إلى هزيمته 
نفسياً. والمقاومة حق طبيعي لشعب يسعى إلى تقرير 
مصيره؛ وهي نتيجة للعنف الصهيوني وليست سبباً له 
على الإطلاق. 


- وكيف نفسر تعالي الأصوات بوقف المقاومة؟ 
« هذا أمر طبيعي يرجع إلى العمل الدعائي المنظم 
للإسرائيليين: والذين استغلوا الصورة السلبية للعرب 


والمسلمين # الذهنية الغربية: والتي يروج لها الإعلام 
الغربي ليكرسوا مقولة: إنالمقاومة الفلسطينية 
(إرهاب) لا يستهدف (إسرائيل) فقط وإنما الحضارة 
الغربية! 


- هل تتفق مع الرؤية القائلة بأن الخطاب 
الإعلامي العربي لم يساند المقاومة الفلسطينية 4 
مواجهة الدعاية الصهيونية؟ 

* نعم بدليل صدور هذه الأصوات (البراجماتية)» 
صحيح أنه لدينا فضائيات جديدة توضح الصورة, 
ولكننا ما زلنا تحتاج الاستراتيجيات الإعلامية 
(حبيسة الأدراج) والهادفة إلى فك الارتباط بين 
المقاومة والإرهاب. 


- السؤال الأخير يتعلق بالأدوار الغائبة.. ما هي 
برأيك أهمالأدوار اللازمةلمساندةالمقاومة 
الفلسطينية؟ 

ا لدينا دراسات عن الداخل الإسرائيلي ينبغي أن 
يستفيد منهاالسياسيون والإعلاميون؛ لكن 
الأكاديميين # واد والسياسيين والإعلاميين خ واد.. إن 
الشارع الإسرائيلي والمثقف الإسرائيلي يستشعر الخطر؛ 
والسؤال الآن هو: إلى متى ستستمر (إسرائيل) رغم 
عتادها ‏ خوف دائم: وتوجس من الفلسطينيين؛ وهذا 
الهاجس يسيطر عليهم؛ لأتهم متأكدون من أن دولتهم 
قامت بوسائل دموية وما بني على عنف ينتهي بالعنف. 

وعلى المستوى الإعلامي توجد حاجة لتبني 
استراتيجية إعلامية تفسر للرأي العام الغربيء لماذا 
يقوم الفلسطينيون والقلسطينيات بالعمليات 
الاستشهادية؟ وهذه اللحظة مناسبة تماماً بعد 
استطلاع الرأي الأوروبي الذي أكدت نتائجه أن نسبة 
كبيرة من الأوروبيين يعتبرون أن (إسرائيل) والولايات 
المتحدة أكبر من يهدد الأمن العالمي. 


- فيما يخص الفصائل الفلسطينية.. ما هو دورها 
هذه المرحلة؟9 

#ا نحن موقف صعب والأمل هو أن نستغل 
خسائر الأمريكيين والإسرائيليين 2 العراق وفلسطين 
النؤكد أن أي قوة عسكرية مهما بلغت قدرتها على 
البطش يستطيع الطرف الضعيف أن يقاومها. 

إن (إسرائيل) متأمة جداً من الانتفاضة وتريد 
وقفها بأي شكل: والمطلوب حوار فلسطيني داخلي؛: وحوار 
فلسطيني عربي؛ والاتفاق على التحركات المطلوبة 2 
الفترة المقبلة؛ إن التحدي الأكبر هو أن نتفق بدلاً من 
التنازع والرغبة ‏ إملاء الرؤى؛ والتجارب تؤكد أن أي 
حركة جهاد لا تنجح إلا بتوحيد صفوفها. 89 
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الخبير العسكري اللواء الدكتور ياسين سويد: 
٠‏ المقاومة في فلسطين بحاجة إلى «هانوى» تدعمها 
ه يجب تحديد أهداف الصواريخ بدقة 
٠‏ تراجع عدد عمليات المقاومة أمر طبيعيى 


اللواء الدكتورياسين سويد 


عسكري لي 


ني وعربي معروف. متخصص 2# الشأن الصهيوني. وله عدة كتب ومؤلفات 2 


العلم العسكري. شارك 4 العديد من المؤتمرات والتدوات. وهو من قادة رفض التطبيع مع العدو الصهيوني. 


- كيف تقيمونأداء فصائل المقاومة 
5# الفلسطينية خلال أربع سنوات من 
الانتفاضة؟ 
إن أداء المقاومة خلال الأربع سنوات الماضية 
وفقاً للشروط والأوضاع التي توجد بها ممتاز. إلا أن 
هذا الأداء كان بحاجة إلى نوع من التنسيق بين 
فصائل المقاومة أكثر مما هو عليه اليوم. ذلك أن 
السنوات الأربعة التي مرت على قيام الانتفاضة كانت 
كافية لتوحيد فصائل المقاومة أو على الأقل تعميق 
التنسيق فيما بينها خصوصاً أن الظروف التي تعمل 
بها المقاومة ف اختلافاً جذرياً عن الظروف 
التي عملت بها المقاومة الإسلامية # جنوب لبنان. 
إن أية مقاومة تحتاج إلى ثلاثة شروط كي تنجح: 
أولاً: الأرض أو البحر الذي تسبح فيه ثانياً: العمق 
التكتيكي: العمق الاستراتيجي. 
وإذا حاولنا تطبيق هن الشروط على المقاومة 
الفلسطينية وجدنا أن هذه المقاومة قد بذلت جهداً 
كبيراً لكي توفر هذه الشروطء رغم أن طبيعة 
الأرض والجوار التي تعمل فيهما لا توفر لها ذلك؛ 
الأرض الفلسطينية # الضفة الغربية وقطاع غزة 
مقطعة بالمستوطنات الصهيونية: إلى درجة أن 
التواصل بين مختل ف القرى والبلدات والمدن 
الفلسطينية أضحى من الصعب توفيره؛ مما يعيق 
عمل المقاومة بالشكل المطلوب. ثم إن الجوار لا يؤمّن 
للمقاومة العمق التكتيكي والاستراتيجي اللازم. 
وبينما كانت المقاومة الإسلامية ‏ جنوب لبنان 
تسبح ف بحرهاء وتستند إلى عمق تكتيكي هو الجيش 
والشعب اللبناني؛ وإلى عمق استراتيجي هو سوريا 
وإيران: نجد أن المقاومة الفلسطينية محاصرة بين 
نارين نار العدو من الأمام ونار الشقيق من الخلف. 
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فنحن ترى المجاهد الفلسطيني يُقتل على الحدود 
ونرى الأنفاق توصد # وجهه. وحين تقدّم الولايات 
المتحدة للعدوَ الصهيوني على مرأى من الجيران 
ومسمعهم كل أنواع السلاح؛ نرى الجيران العرب 
يتبجحون أنهم لن يسمحوا بتمرير أية قطعة سلاح 
إلى المقاتلين الفلسطينيين 4 غزة والضفة الغربية. 
هذا بالإضافة إلى أن العرب جميعاً والمسلمين تركوا 
الفلسطينيين يقاتلون الآلات الوحشية الصهيونية 
وهم عزّل. 


- من الناحية العلمية العسكرية هل تستطيع 
المقاومة 4 ظل هذا الحصار تطوير أدائها العسكري؟ 

* لكي نحدّد سبل تطوير الأداء العسكري 
اللمقاومة علينا أن نحدد المثالب التي تقع فيها 
القاومة. يتطلّب العمل المقاوم قبل كلّ شيء السرّية 
المطلقة؛ التعاون المطلق بين كل الفصائل؛ السعي 
الحثيث للحصول على السلاح الملائم ‏ وجه سلاح 


العدو. إن هذه الشروط الثلاث ليست متوفرة 
بالكامل ف العمل الفلسطيني المقاوم. 

فمن حيث السرية تفاجأ بأن العدوّ الصهيوني 
يستطيع أن يكتشف مواقع وحركات ربّما لم يكن 
ممكن اكتشافها لولا وجود عمالاء؛ ونشير بذلك إلى 
عمليّات الاغتيال التي تجري ليل نهار؛ مما يدل على 
أن هناك من يعطي ثلعدوّ الصهيوني الإشارات 
اللازمة لإنجاز عملية الاغتيال. وتتطلّب مواجهة 
ظاهرة العملاء تكاتف جميع القوى والفصائل 
والسلطة لمواجهة هذا الداء الذي بدأ ينخر خ 

إن تعاون الفصائل الفلسطينية لإنجاز عمليات 
المقاومة والتنسيق فيما بينها هو أكثر من ضرورة؛ 
بل إنه واجب قومي وديني؛ خصوصاً 4 زمن الرذة 
العربية التي نشهدها اليوم. 

ولا يُعقل أن تبقى المقاومة رغم مرور أربع 
سنوات على قيامها محتاجة للسلاح الضروري 
للدفاع عن نفسها. كيف يمكن أن نقابل دبابة 
بالحجر ولا نستطيع اقتناص طائرة الأباتشي بأي 
نوع من الأسلحة المضادة للطائرات؟. طبعاً نعرف أن 
ذلك يكاد يكون مستحيلاً وأن مسؤولية هذا 
التقصير تعود على الجوار العربي؛ إلا أنه من الممكن 
أن نجد السبل الملائمة للحصول على السلاح 
المناسب # وجه الدبابات وطائرات الأباتشي. 

- هل يمكن تطوير الصواريخ التي بحوزة 
المقاومة من مواد موجودة ف السوق المحلي9 

هذا يعود إلى عبقرية المقاومة؛ وهذا ممكن إذا 
كان هناك فكر عسكري تصنيعي والمواد اللازمة لهذا 
التصنيع. فهناك صواريخ يُمكن تطوير أدائها لتزداد 
المسافة وتزداد قوة التفجير. ويمكن أن يكون جلب 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4١٠1م‏ 


مواد التصنيع العسكري للداخل الفلسطيني أسهل 
من جلب بندقية أو قذيفة هاون. ورغم أن هناك من 
تفاخر مؤخراً بتدمير 8ه نفقاً توصل أسلحة 
للفلسطينيين: إلا أن تطور أداء المقاومة يبشّر بخير. 


- بالنسبة للصواريخ؛ هناك من يرى أن هذه 
الصواريخ تحقق نوماً من التوازن -المعنوي على 
الأقل- مع الكيان الصهيوني: وهناك من يرى عكس 
ذلك تماماً؛ فما هو تقييمكم لهذه الصواريخ؟ 

* حتى اليوم لا تعطي الصواريخ الفائدة المرجؤة 
منها لأنها تطلق عشوائياً. عندما تُطلق صاروخاً 
على مستوطنة صهيونية وتحدّد الهدف الذي يؤدي 
إلى إيقاع خسائر مادية أو بشرية © المستوطنة 
عندها يكون للصاروخ أهمية. ومن المستحسن - 
حسب رأيي- أن تُطلق اا لصواريخ على مراكز عسكرية 
صهيونية: الحواجز, مواقع تجِمّع الدبّابات 
والعسكريين إلخ... المهم أنه عندما تُطلق صاروخاً 
تطلقه وفقاً لإحداثيات محدّدةء حتى يسقط ف 
الهدف؛ وإلا تكون فاعليته ضعيفة. 


- لكن فاعليته السياسية والمعنوية... 
«ا حتى فاعليته السياسية والمعنوية. 


-١‏ الضواريخ ما زالت ا بدايتهاء فهل تستطيع 
تحقيق الهدف5 ١‏ 
فاق دم نستطع تحديت الإحداثياتا والمساقات 
با 


- العملياتالاستشهادية هل تُعتبر سلاحاً 
فعالاً؟ 

العمليات الاستشهادية هي أولاً عمليات شرعية 
وقانونية وسلاح فعّال ضدّ العدو الصهيوني وذلك 
للأسباب التالية: 

أولاً: لماذا يفجر الفدائي الفلسطيني نفسه لو 
كان ديه سلاح: أعطوا الفلسطيني السلاح اللازم 
كي تمنعوه من تفجير نفسه. ثا 
هذا الفلسطيني بالإرهابي فماذا نقول عن جول 
جمّال الذي فجر طائرته. وإذا كان ما تقوم به 
المنظمات الفلسطينية عملاً إرهابياً فمن المنطقي أن 
نضع جورج واشنطن الذي قاوم الإنكليز وشارل 
ديغول الذي قاوم الاحتلال النازي لفرنسا على قائمة 
الإرهابيين # التاريخ. ومن ناحية ثالثة فإن الخسائر 
الاقتصادية والاستراتيجية للكيان الصهيوني من 
جراء العمليات الاستشهادية أكبر من أن تحصى. 

- نشهد ف الفترة الأخيرة تراجعاً 4 عدد 
عمليات المقاومة خصوصاً منن نيسان/أبريل 20١1‏ 
كيف تقرأون هذا التراجع؟ 

# أولاً هو تراجع طبيعي يحدث لأي مقاومة: من 
أجل مراجعة تكتيكاتها العسكرية وخططها 
الهجومية والدفاعية. ثانياً علينا أن نعذر المقاومة 
الأنها تعمل © أجؤاء صعية جداً. ففي كل تواريخ 
المقاؤامات ب إلعالم من فيتنام إلى الجزائن وغيرها 
الم اي و ويا 


- 


مقاومة ف التاريخ «هانوي» تدعمها. للفيتناميين 
كانت هانويء وللجزائريين كانت هناك دول عربية 
تأويهم وتدعمهم: ماذا للفلسطينيين؟ لا شيء؛ بل 
خصوم على مختلف الجبهات. 


- هل استطاعت (إسرائيل) تحقيق أهدافها 
العسكرية من جراء القصف والتدمير والاغتيالات9 

إن كنا نتحدّث عن الأهداف العسكرية من 
حيث القضاء على المقاومة فهي لم تستطع تحقيق 
هذا الهدفء وإن كنا نتحدّث عن الأهداف السياسية 
ابحاجة لفزة ولا تعتبرها من أهدافها التاريخية, 
بينما تقضم الضفة الغربية شبراً فشبراً. ولن يكون 
الجدار العازل آخر طموحات شارون. ولن يسمح 
شارون بقيام دولة فلسطينية فيما تبقى من الضفة 
الغربية. ولإبطال المشروع الصهيوني يجب على 
العرب والمسلمين أن يقفوا خلف المقاومة ولا يقولوا 
لها: اذهبي أنت وريك فقاتلا فإنا ها هنا قاعدون. 


- برأيكم إذاً أن ضغط المقاومة؛ مهما اشتد؛ لن 
يجبر شارون على الانسحاب من الضفة الفربية؟ 

وأكشر من ذلك: أتصور أن المناورة التي قام بها 
شازون بالفترة الأخيرة والتي ادعى فيها أن هناك 
ممَتطرّفين يهوداً سوف ييدمَزونَ المسجد الأقصلى 
المبارك: أعتقّدٍ أن.ذلك لجس 


--7 


الجدار الفاصل: أسوأ الجرائم الصهيونيهة 


دع أهم ما ميّزالعامين الماضيين انتفاضة الأقصى 
هو قيام الحكومة الصهيونية ببناء جدار آخ 

الضفة الغربية بحجة منع المقاومة الفلسطينية من 
تنفين عمليات استشهادية: بعدما تصاعدت هذه العمليات 
وصارت تضرب العمق الإسرائيلي بكثافة خاصة يخ عام 
لحية 3 

الذريعة الأمنية التي استخدمها العدو لتبرير بناء 
الجدار لم تستطع أن تحجب الأبعاد السياسية للخطوة 
والتي تهد ف إلى: محاصرة المقاومة والتضييق على 
خياراتها؛ ضم الأراضي؛ توسيع الاستيطان. محاصرة 
الشعب الفلسطيني وتحجيم أي انتصار سياسي ممكن أن 
يحصل ذ أية لحظة من اللحظاته إضافة إلى منع قيام 
دولة فلسطينية وتنفيس أية عملية تفاوضية. 

ورغم أن الجدار لاقى معارضة فلسطينية شديدة 
واستنكاراً دولياً كان آخره قرار محكمة العدل 2 لاهاي» 
إلا أن الجدار بقي قائماً وأصابالمجتمع الفلسطيني 
بأضرار 

أشارت نتائج المسح الذي قامت به «الهيئة المستقلة 
الحقوق المواطن» أن 14 تجمعاً سكانياً صارت غرب «جدار 
الفصل العنصري: منها ١4‏ تجمعاً 4 منطقة شمال 
الضفة الغربية: حيث توزعت بواقع /! تجمعات سكانية بذ 
محافظة جنين و" تجمعات سكانية # محافظة قلقيلية 
وتجمع واحد ٍ محافظة طولكرم. فيما بلغ عدد 
التجمعات غربي الجدار 4 منطقة الوسط 4 تجمعات 
سكانية وكانت تحديداً ب محافظة القدس وتجمع واحد 
أصبح غرب الجدار 4 محافظة بيت لحم. 

وبلغ عدد التجمعات السكانية التي وقعت شرقي 
الجدار 78 تجمعاً. أغلبها ب جنين وطولكرم بواقع 1١‏ 
تجمعاً ِكل محافظة: فيما بلغ عدد التجمعات السكانية 
شرقي الجدار ف باقي المحافظات 14 تجمعاً 4 قلقيلية 
و١١‏ تجمعاً ‏ رام الله والبيرة و تجمعات ب القدس 
المحتلة وه تجمعات 4# كل من سلفيت وبيت لحم. 

ويشير تقرير الهيئة المستقلة إلى أن عدد التجمعات 
التي أحيطت بمجدار الفصل العنصريء من كل الجهات» 
بلغت تجمع واحد فقط وهو مدينة قلقيلية؛ وبلغ عدد 
التجمعات التي اخترقها الجدار وفصلها إلى أجزاء ؟ 
تجمعات سكانية: منها تجمعان 4 محافظة القدس 
وتجمع واحد 4 محافظة جنين. 

ويبيّن التقرير أن 1؟ تجمعاً سكائياً من إجمالي عدد 
التجمعات التي تأثرت بالجدار والبالغ عددها ٠١١‏ يتوفر 
فيها شبكة كهرباء, منها ١4‏ تجمعاً غربي الجدار و7 
تجمعاً شرقه: وتجمع واحد أحيط بالجدار؛ و؟ تجمعات 
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قسّمها الجدار إلى أجزاء؛ فيما بلغ عدد التجمعات التي 
يتوفر فيها شبكة مياه // تجمعاً سكانياً من مجموع عدد 
التجمعات التي تأثرت بالجدار؛ منها ؟١‏ تجمعاً غرب 
الجداروا؟ تجمعاً شرق الجدار وتجمع واحد أحيط 
بالجدار و؟ تجمعات قسّمها الجدار إلى أجزاء. 

وبلغ عدد التجمعات السكانية التي يتوفر فيها شبكة 
طرق معيدة 8/ تجمعاً. منها 4 غربي الجدار و75 تجمعاً 
شرقه؛ وتجمع واحد أحيط بالجدار؛ إضافة إلى تجمعين 
قسّمهما الجدار إلى أجزاء؛ وتتوفر شبكة الهاتف 4 41 
تجمعاً سكانياً منها 14 تجمعاً غرب الجدار و4 تجمعاً 
شرق الجدار وتجمع واحد أحيط بالجدار و؟ تجمعات 
فصلها الجدار إلى أجزاء. 

فيما يلاحظ تدني عدد التجمعات التي يتوفر فيها 
شبكة صرف صحي؛ حيث بلغت ١١‏ تجمعاً من مجموع 
التجمعات التي تأثرت بالجدار؛ منها * تجمعات غرب 
الجدارو” تجمعات شرق الجدار وتجمع واحد أحيط 
بالجدار وتجمع واحد فصله الجدارإلى أجزاء. 

وأوضح التقرير أن 3 تجمعاً سكانياً من مجموع 
التجمعات التي تأثرت بالجدار (1١٠)؛‏ يتوفر فيها مدارس 
أساسية للذكور؛ تتوزع بواقع ه تجمعات غربي ا لجدارو:5 
تجمعاً شرقه؛ وتجمع واحد أحيط بالجدار وتجمعين 
قسّمهما الجدار إلى أجزاء: 2 المقابل بلغ عدد التجمعات 
التي يتوفر فيها مدارس أساسية للإناث ٠0‏ تجمعاً؛ تتوزع 
بواقع ه تجمعات غرب الجدار واه شرق الجدار وتجمع 
واحد أحيط بالجدار وتجمعين فصلهما الجدارإلى 
أجزاء. 

فيما بلغ عدد التجمعات التي يتوفر فيها مدارس 
ثانوية للذكور 47 تجمعاً وهو عدد أقل من نصف عدد 
التجمعات التي تأثرت بالجدار: منها تجمعان فقط غرب 
الجدار و4 شرق الجدار وتجمع واحد أحيط بالجدار 
وتجمع واحد فصله الجدار إلى أجزاء. 

المقابل بلغ عدد التجمعات التي يتوفر فيها مدارس 
ثانوية للإناث 00 تجمعاً: تتوزع بواقع ؟ تجمعات غرب 
الجدار وه؛ شرق الجدار وتجمع واحد أحيط بالجدار 
وتجمع واحد فصله الجدار إلى أجزاء. 

ويلاحظ من خلال النتائج عدم وجود فروق بين ما 
هو متوفر من المدارس سواء الأساسية أو الثانوية تبعاً 
للجنس: كما يتضح من خلال النتائج أن التجمعات 
الواقعة غربي الجدار تفتقر بشكل كبير إلى توفر المرافق 
التعليمية فيها. 

وعلى سبيل المثال ه تجمعات من أصل 14 تجمعاً 
غرب الجدار تتوفر فيها مدارس أساسية للذكور, 


وتجمعان فيهما مدارس ثانوية للذكور: وه تجمعات 
تتوفر فيها مدارس أساسية للإناث مقابل ؟ تجمعات 
تتوفر فيها مدارس ثانوية للإناث. 

وبلغ عدد التجمعات التي يتوفر فيها مركز صحي أو 
عيادة بشكل دائم 1ه تجمعاً سكانياً. منها ؛ تجمعات غربي 
الجدار, وعدد التجمعات التي يتوفر فيها مركز صحي أو 
عيادة بشكل مؤقت ٠١‏ تجمعاً: منها * تجمعات غربي 
الجدار: فيما بلغ عدد التجمعات التي يتوفر فيها عيادة 
طبيب خاص بشكل دائم +4 تجمعاً ؛ منها ؛ تجمعات تقع 
غربي الجدار؛ وعدد التجمعات التي يتوفر فيها عيادة 
طبيب خاص بشكل مؤقت 17 تجمعاً. منها * تجمعات تقع 
غرب الجدار, و54 تجمعاً سكانياً يتوفر فيها مركز رعاية 
أمومة وطفولة (78 تجمعاً بشكل دائم؛ و١؟‏ تجمعاً بشكل 
مؤقت): منها ١١‏ تجمعاً تقع غرب الجدار (4؛ تجمعات 
بشكل دائم, و! تجمعات بشكل مؤقت). 

نتائج أن 44 تجمعاً سكانياً يتوفر فيها 

مركز طوارئ (14 بشكل دائم: وه" بشكل مؤقت): منها / 
تجمعات غرب الجدار جميعها بشكل مؤقت. 

يلاحظ من خلال النتائج أيضا تدني عدد المراكز 
والمرافق التي تقدم الخدمات المختلفة الترفيهية منها 
والإرشادية والتي تقوم بالتدريب والتأهيل لفئات مختلفة 
من أفراد المجتمع: حيث بلغ عدد التجمعات التي يتوفر 
فيها مراكز ثقافية +1 تجمعاً فقط من مجموع التجمعات 
التي تأثرت بالجدار :)٠١1(‏ منها تجمعان فقط غرب 
الجدار. 

فيما بلغ عدد التجمعات التي يتوفر فيها مراكز 
إرشاد زراعي 15 تجمعاً فقط؛ منها تجمع واحد فقط 
غربي الجدار؛ كما وبلغ عدد التجمعات التي يتوفر فيها 
نقابات عمال أو مراكز إرشاد للعمل ١١‏ تجمعاً: لا يوجد 
منها من ضمن التجمعات الواقعة غرب الجدار. 

وبلغ عدد التجمعات التي يتوفر فيها مركز تدريب 
وإرشاد مهني / تجمعات أيضا لا تشمل التجمعات التي 
تقع غرب الجدارء فيما بلغ عدد التجمعات التي يتوفر 
فيها مراكز ونواد شبابية 44 تجمعاً: منها ؟ تجمعات تقع 
غرب الجدار. 19 
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الشيخ رائد صلاح . . سخر نفسه للدفاع عن الأقصى 


الم يفتقد الفلسطينيون فقط الشيخ رائد صلا 

بل وافتقده المسجد الأقصى حيث سخر نفسه 
ووقته وجهده لخدمته وفضح المخططات الصهيونية 
بحقه.. ولم تكن اليد الصهيونية لتصل إليه وتعتقله لولا 
دفاعه المستميت عن أولى القبلتين وثالث الحرمين 
الشريفين. 

المولك والنشأة 

ولد الشيخ رائد صلاح عام 1504 2# مدينة أم الفحم: 
ودرس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية بي مدارس 
مدينة أم الفحم., ثم أكمل تعليمه الجامعي ف كلية 
الشريعة بمدينة الخليل. 

وبعد أن تخرج من كلية الشريعة أدخل السجن بتهمة 
الارتباط مع منظمة محظورة وهي (أسرة الجهاد) وكان 
ذلك عام 1441؛ ثم بعد الخروج من السجن فُرضت عليه 
الإقامة الجبرية لفترة طويلة: ثم رفضت وزارة المعارف 
الإسرائيلية طلبه للالتحاق 2 سلك التعليم كمعلم 2 
مدارس أم الفحم. 

وي عام 1446 تزوج الشيخ رائد صلاح وي عام 


عمل محرراً ب مجلة الصراط الشهرية الإسلامية 
حتى نهاية عام 1488: بعدها تفرغ 2 مطلع عام 1485 
لخوض انتخابات رئاسة بلدية أم الفحم عن الحركة 
الإسلامية؛ ونجح ف تلك الانتخابات بنسبة تزيد على 
١‏ وأصبح رئيساً للبلدية وهو ابن 7١‏ عاماًء ثم خاض 
الانتخابات للمرة الثانية عام 19 ونجح بنسبة تزيد على 
أيضاًء ثم خاض الانتخابات للمرة الثالثة عام 19910 
ونجح بنسبة تزيد على 7١‏ للمرة الثالثة: وي عام 50:1 
قدّم استقالته ليفسحالمجال لغيره من قادة الحركة 
الإسلامية. 
رحلة عطاء 
و رحلة العطاء شغل الشيخ صلاح منصب نائب 
رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ونائب 
رئيس لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب منذ انتخابه 
الرئاسة بلدية أم الفحم حتى استقالته. 
وي عام 1444 قاد أحداث الروحة التي اجتاحت 
خلالها قوات الشرطة الإسرائيلية مدينة أم الفحم 
وأصابت بنيرانها وبالغازالدمع قرابة 7٠١‏ مواطن؛ ونجح 
مع لجنة الروحة الشعبية أن يحرروا غالبية أراضي 
الروحة. و نفس العام أعلن مشروع المجتمع العصامي 
الذي يهدف إلى بناء الذات لفلسطينيي الداخل. 
وي عام ٠٠٠١‏ تعرض لمحاولة اغتيال ‏ الأيام الأولى 
من انتفاضة الأقصى وأصيب بعيار ناري ‏ رأسه من 
قبل القوات الإسرائيلية. ثم وجهت له دلجنة أو 
المشكلة 2 أعقاب استشهاد ١+‏ مواطناً عربياً ب 
الداخل خلال انتفاضة الأقصى إنذاراً 
واعتبرته أحد المسببين للمسيرات ورأت 
الجماهير العربية بذلك محاولة لإزاحة 
ألتهمة عن المجرم إيهود باراك رئيس وزراء 
العدو آنذاك وقيادات الأمن الصهيوني وإلصاقها 
بالضحية. 
وللأدب نصيب من الشيخ رائد الذي ينظم 
الشعر منذ أكثر من عشرين عاماً؛ ويتمتع بحس 
فني مرهف ويمارس هواية الرسم. 


شيخ الأقصى 
نال الشيخ لقب «شيخ الأقصى» حيث جعله 
اهمّه الأول وعلى رأس سلم أولوياته وكان من 
المبادرين الرئيسيين لإعمار التسوية الشرقية 
«المصلى المرواني» والأقصى القديم وكثير من 
| مشاريع الإعمار ‏ المسجد الأقصى من خلال دوره 
اكرئيس لمؤسسة الأقصى ربالتعاون مع هيئة الأوقاف 


ولجنة الإعمار يذ القدس. 

خلال السنوات الأخيرة اشتدت الحملة الرسمية 
وغير الرسمية على الشيخ رائد صلاح من قبل أذرع 
المؤسسة الإسرائيلية والإعلام العبري وراحوا يرجموته 
بالإرهاب وتهديد أمن الدولة: وبسبب ذلك تعرض 
اللتحقيق البوليسي ومنع من السفر خارج البلاد ودخول 
المدارس الثانوية ثم الجامعات لإلقاء محاضرات. وظلت 
حملة التحريض تشتد عليه حتى تاريخ ٠٠١7/0/17‏ حيث 
تعرض للاعتقال ليلاً وكان 2 تلك الليلة يجلس قرب 
سرير والده المريض # المستشفى؛ ولا زال رهن الاعتقال. 

وعن أهم المراحل التي أثرت ‏ حياته يقول صلاح: 
كانت المحطة الأولى خلال دراستي # الثانوية حيث كانت 
قد هبّت على الطلاب ريح إلحاد عمياء. فحزتت حزناً 
شديداً لأنني لم أكن أملك الثقافة الإسلامية حتى 
أواجهها؛ فاضطررت أن أبحث عن بعض الكتب. 

وأضاف: عشت المحطة الثانية التي وقفت فيها على 
حقيقة هويتي الإسلامية وأبعادها وذلك منذ مطلع عام 
145 حيث بدأت أتعلم 2 كلية الشريعة بمدينة الخليل!! 
هناك بدأت أقرأ بنهم كتب أساتذة الصحوة الإسلامية 
ومفكريها. 

وعن أسباباعتقاله مع عدد من قادةالحركة 
الإسلاامية داخل الخط الأخضر يقول صلاح: ‏ تصوري 
ووفق اقتناعي فإن كل ما قمت به هو بعض الدوافع 
الأساسية التي دعت المؤسسة الإسرائيلية إلى التعجيل 
باعتقالناء فإن المؤسسة الإسرائيلية تطمع لنفسها أن تنفرد 
بالمسجد الأقصى لتفعل به ما تشاء؛ والحركة الإسلامية 
هي العقبة دون ذلك وأن المؤسسة الإسرائيلية كانت ولا 
زالت تريد لنا أن نحيا (رتاحين) فقط بمعنى أن نحسن 
البكاء على تعاسة واقعنا فقط. 

ويضيف: المؤسسة الإسرائيلية طمعت © اجتثاثنا 
عن أصلنا الثابتالإسلامي والعربي فجاءت الحركة 
الإسلامية تؤكد ضرورة التواصل مع العالم الإسلامي 
والعربي. 

يذكر أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت مع الشيخ رائد 
صلاح أربعة من قيادات الحركة الإسلامية 'ذ الأراضي 
المحتلة عام 1448 هم: الدكتور سليمان أحمد إغبارية: 
ناصر خالد؛ توفيق عبد اللطيفه ومحمود أبو سمرة. 

ومن المهم الإشارة إلى أن مؤسسة القدس نظّمت 
حملة دولية لإطلاق سراح الشيخ رائد صلاح انطلقت 
فاعلياتها من بيروت الشهر الماضي ‏ مؤتمر صحفي 
عقده الأمين العام للمؤسسةالدكتور محمد أكرم 
عدلوني.19 
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2 واجهت الانتفاضة والمقاومة خلال الأربع سنوات 

الماضية استراتيجيتين لشارون طبقهما الجيش 
الإسرائيلي بكل ماأوتي من قوة وخبرة وإمكانات» 
متجاوزاً عن كل الاعتبارات القانونية والدولية 2 الحرب» 
ناهيك عن الاعتبارات الأخلاقية. 

تمثلت الاستراتيجية الأولى بسياسة الاغتيالات 
والمطاردة والقتل وتصاعدت بعد 2275001/4/١١‏ 
نيسان/أبريل من عام ٠٠١1‏ إلى مستوى الاجتياحات» 
وإعادة احتلال ما سمّي ف ت ات اتفاق أوسلو مناطق 
(أ). وكانت البداية #المعركة البطولية التي خاضها 
المجاهدون والناس العاديون ‏ مخيم جنين عندما اتجه 
الجيش الإسرائيلي إلى اجتياحه. ثم انتقلت عمليات 
الاجتياح لتضرب المدينة القديمة من نابلس. وقد 
دامت هذه الاستراتيجية التي سمتهاالأساسية 
الاجتياحات وإعادة الاحتلال مع اصطحابها لسمة القتل 
والاغتيالات والاعتقالات والعقوبات الجماعية ضد المدن 
والقرى لمدى ثلاث سنوات تقريباً. الأمرالذي أدخل 
عامل صمود الشعب الفلسطيني ف الثنائي: الانتفاضة 
والمقاومة عنصراً مركزياً 4 الاستراتيجية الفلسطينية 
المقابلة. 

أما أهداف الاستراتيجية المشارإليها فكانت: القضاء 
على الانتفاضة وسحقالمقاومة وإخضاع الشعب 
الفلسطيني ليرفع الأعلام البيضاء مع هدف رابع هو 
المجيء بقيادة بديلة وفقاً للمقياس الإسرائيلي. ويجب أن 
يذكر هنا أن هذه الاستراتيجية لقيت دعماً غير مشروط 
من جانب الإدارة الأمريكية. وكان استخدام الفانتوم 
والأباتشي والأسلحة الأمريكية الأخرى يعني المشاركة 
الأمريكية 4 هذه الاستراتيجية وأهدافهاء فضلاً عن 
المعلن من التأييد السياسي. 

الكن بعد مضي حوالي الثلاث سنواته أو أقل» وصلت 
قيادة الجيش الإسرائيلي إلى قناعة بأن القضاء على 
الانتفاضة ليس ممكناً وسحق المقاومة أشد استعصاءء. 
وإخضاع الشعب الفلسطيني غير قابل للتحقق مع تلك 
الاستراتيجية؛ كما أن محاولات فرض قيادة بديلة فشلت 
منذ بدايتها. الأمر الذي يعني انتصاراً أولياً للانتفاضة 
والمقاومة والصمود الشعبي الفلسطيني. 

وبدهي أن معايير الهزيمة والنصر ف الحرب بين 
شعب تحت الاحتلال والقوة العسكرية التي تمارس 
لإخضاعه وللقضاء على طلائعه المقاومة والمنتفضة لا 


يكون بإنزال هزيمة عسكرية بالمعنى الكلاسيكي 3 الحرب 
ما بين الجيوشء وإتما يتحقق بإفشال استراتيجية 
العدو/# القضاء على خلايا المقاومة وعناصر الائتفاض 
والإرادة الشعبية ف الصمود. ويتم هذا بعد أ 
الاحتلال كل ما # جعبته من وسائل ومحاولات. هنا 
يصبح التراجع حتمياً لأن الخسائر تصبح بلا هدف ولا 
نتيجة سياسية من جانبه. بل يبدأ بالخسارة محليا 
ودولياً. معنوياً وسياسياً واقتصادياً. فهذه المعادلة هي التي 
حكمت قانون الحرب بين الشعوب وجيش الاستعمار 
والاحتلال. وهي التي كانت تنتهي بهزيمة الجيش المتفوق 
بالرغم مما يمتلك من عديد وأسلحة وإمكانات وخبرات. 

عندما واجه شارون ووزير دفاعه وقائد الجيش 
وهيئة الأركان هذه النتيجة اعتمدوا الاستراتيجية 
الثانية وهي الانسحاب من قطاع غزة وتفكيك 
المستوطنات منه والانسحاب إلى ما وراء الجدار #4 الضفة 
الغربية بعد استكمال بنائه. فاستراتيجية بناء الجدار 
جزء من الاستراتيجيةالثانية: ونتيجة لفشل 
الاستراتيجية الأولى. 

إن أول من أدرك رائحة الهزيمة الإسرائيلية أمام 
الانتفاضة والمقاومة والصمود الشعبي كان حزب الليكود 
الذي صوّت ضد خطة شارون وأجبره على تعديلها مراراً. 
وراحت علائم ذلك الفشل تتبدى الآن لذ الأزمة الحادة 
المندلعة بين الأطراف التي لا تريد أن ترضخ لخطة 
الانسحاب المذكورة وشارون وحكومته وهيئة أركانه. 

الكن تطبيق الاستراتيجية الثانية: بالرغم مما 
تتضمنه من مخاطر شديدة على الشعب الفلسطيني إذا 
توقفت الانتفاضة والمقاومة: تطلب التمادي # الاغتيالات 
والتقتيل والتدمير وتجريف الأحياء والشوارع. وذلك 
اليحافظ على معنويات الجيش والرأي العام (إسرائيل) 
ولإرهاب الفلسطينيين وإشعارهم أن القوة الإسرائيلية ما 
زالت قادرة على البطش بأشد من السابق حتى لا 
يجتاحهم الشعور بالنصر أو الثقة بإمكان المواصلة لهدم 
الجدار ودحر الاحتلال إلى ما وراء خطوط هدنة 1960: 
إلى جانب استنقاذ القدس وتفكيك المستوطنات من 
الضفة الغربية. 

هذهالمرحلة قد تكون أشد خطورة من المرحلة 
السابقة: إذا أتيح للاستراتيجية الثانية أن تنمّذ أهدافها 
فرض الهدوء والأمر الواقع أو الغرق 4 مفاوضات 
عبثية أوالتعلل بوعود أمريكية وهمية. 
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الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: 
-الانتفاضة أنهت الانهيار عبر المفاوضات 
وحالت دون تصغفية الخضحية 
-ندعو لحوار نلسطيني ينتج وثيقة شرف 
وبرنامجاً سياسياً وهيئة قيادية 


هادئ دائماً. عميق ف تفكيره وتحليله؛ يقرأ 

“* القادم بأسلوب الخبير والتخصص؛ بحكم 

موقعه يتابع كل ما يجري # فلسطين والمنطقة» 

ويرصد الأحداث وانعكاساتهاء ويقدّم صورة واضحة لما 

جرى ويجري. عن الانتفاضة والمقاومة 3 الأربع سنوات 

الماضية وموقف حماس مما يجري من تطورات كان هذا 
الحوار مع الدكتور موسى أبو مرزوق. 


- ماذا حققت الانتفاضة ف السنوات الأربعة 


خاصة أن الانتفاضة اندلعت ف ظل أجواء لا تخفى 
انعكاساتها السلبية على القضية الفلسطينية؛ فقد 

اشت الانتفاضة والمقاومة ف ظل تمزق اتفاقية الدفاع 
المشترك وغياب الجبهة الشرقية وتحلل جبهة الطوق 
ودول المواجهة. فكانت البرنامج الوحيد على الصعيد 
العربي الذي تصدى لوقف التغلفل الصهيوني #2 
محيطنا العربي وإنهاء الضغوط التي كانت تمارس 
لفتح العواصم العربية أمام العدو الصهيوني. وإشغال 
العدوبنفسه بدلاً من النظام الشرق أوسطي الذي 
طرحه شمعون بيريز. وضيقت المجال الحيوي 
الصهيوني وحجمت مدى وأفق مصالح الكيان 
الصهيوني ف المنطقة.. 

وعلى الصعيد الفلسطيني أستطيع أن أالخص أهم 
ما حققته الانتفاضة بالتالي: 

-١‏ تكريس الوعي ف الوجدان الفلسطيني؛ بجدوى 
المقاومة وتعميق ثقافة الاستشهاد والتضحية:؛ مما يزيد 
التأييد والاحتضان الجماهيري لبرنامج المقاومة على 
الرغم من السياسة الصهيونية المتمثلة # العقاب 
الجماعي والضفط على شعبنا لإبعاده عن المقاومة. 

-١‏ عودة بعض الفصائل إلى المقاومة؛ خاصة بعد 
فشل المفاوضات #ذ أن تحقق لشعبنا الحد الأدنى من 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4١٠1م‏ 


أهدافه الوطنية.إذتوسعالاستيطان وتمدد 
كالأخطبوط؛ فكانت العودة للمقاومة وتصويب الخطأ 
الذي مثلته اتفاقية أوسلو. 

"- أثبتت المقاومة بأنها غير قابلة للتجاون وأن 
الحقوق الفلسطينية راسخة لا يمكن أن تسقط أو 
تحجبها دعاوى السلام؛ فأوقفت الانهيار الجاري على 
طاولة التفاوض وحالت دون تصفية القضية 
الفلسطينية. 

أما على صعيد الكيان الصهيوني فكان انعكاس 
الانتفاضة شاملاً عميقاً. حيث أصبح شعور الصهاينة 
بأنهم لا يزالون 4 حرب (تحرير)؛ وتحدث شارون عن 
ضيقه من ذلك حيث قال: كنا نخوض حرباً وننعم 
بعدها بالسلام أما الانتفاضة فهي حرب بلا توقف. 
الأمر الآخر أنه ظل انحسار الهجرة إلى فلسطين 
وزيادة وتيرتها العكسية (أي من فلسطين إلى الخارج) 
وعدم الشعور بالأمن الشخصي واستمرار المقاومة بلا 
توق ف العمق الصهيوني طرحت الأسئلة المتعلقة 
بوجود الكيان نفسه وصحة إنشائه 4 فلسطين. أما على 
المستوى الاقتصادي والاجتماعي والنفصي فالأثر لا 

على كل حال لا يزال الهدف الذي نسعى لتحقيقه 
من خلال مقاومة شعبنا وانتفاضته (وهو تحرير 


الأرض وعودة الشعب لأرضه) قائماً ويتوجب استمرار 


المقاومة حتى تحقيق هذا الإنجاز الذي لا بديل عنه. 


- بماذا تتميز السنتان الأخيرتان9 

أهم ما يميز السنتين الأخيرتين على الرغم من 
شدة المواجهة وكثرة الضغوط وضعف النفير وغياب 
الدعم وكثرة الشهداء خاصة ف قيادات حماس؛ أن 
شعبنا صمد ‏ مواجهة شارون: ولم يتزحزح عن أهدافه 
قيد أنملة:؛ وأن الطرح المنطلق من برنامج التسوية 
أصبح ف غاية الضعف والتشرذم: وأن المقاومة وفصائلها 


لا يمكن تجاوزها عند رسم الخارطة السياسية؛ على 
الرغم من إعلان العدو الحرب المفتوحة على المقاومة 
وبالأخص حركة المقاومة الإسلامية (حماس): ففقدت 
الحركة والشعب الفلسطيني والأمّة قادة أفناذاً على 
رأسهم الشيخالشهيد أحمد ياسين والدكتور عبد 
العزيز الرنتيسي؛ وبالرغم من كل ذلك فإن الحركة 
استطاعت الاستمرار؛ وفرض واقع سياسي وميداني لا 
يمكن تجاوزه؛ فلسطينياً وإقليمياً ودولياً. 


- كيف تنظرون إلى تطورات السنتين الأخيرتين 
(الاغتيالات: الجدارالفاصلء تهويدالقدس 
والاستيطان خطة فك الارتباط # غزة)9 

هذه العناوين مجتمعة هي آخر ما ل جعبة 
شارون من خطط؛ فقد طويت صفحة استمرارية نهج 
أوسلو؛ والاتفاقياتالملحقة من زيني إلى تينت 
ومبادرات كلينتون وبوش وأخيراً خارطة الطريق؛ 
الفرض رؤياه ف الحل الذي يريد فأخرج آخر ما لديه 
تحت عنوان الإجراءات أحادية الجانب ولها ثلاثة 
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محاور؛ الأول: تحت عنوان مواجهة الإرهاب: حاصر 
أبا عمار واعتقل الأخ حسن يوسف وأحمد سعدات وعبد 
الرحيم ملوح ومروان البرغوثي؛ واغتال الشيخ أحمد 
ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي والدكتور 
إبراهيم المقادمة والمهندس إسماعيل أبو شنب والشيخ 
صلاح شحادة رحمهم الله رحمة واسعة. العنوان 
الثاني هو الجدار الفاصل: بحجة منع التسلل إلى 
فلسطين المحتلة عام 148 هذا الجدار هدفه حشر 
أكبر قدر من السكان بأقل مساحة من الأرض؛ وضم 
المستوطنات وطرق مواصلاتهاء ومصادر المياه بآ 
الضفة الغربية: وجعلها كلها خلف الجدار؛ وهو بذلك 
صنع سجناً على 47 من مساحة الضفة الغربية» 
مقطعاً إلى أربعة أجزاء (بيت لحم ومناطقها والخليل 
ومناطقها والشمال منطقتين). والعنوان الثالث الذي 
هو الانسحاب من قطاع غزة وتفكيك مستوطناته. أما 
القدس فسيضرب الجدار عزلاً على أكبر قدر من 
السكان الذين يحملون الهوية المقدسية؛ ويفرض أمراً 
واقعاً وسياسات تعسفية على الباقي تمهيداً لاستكمال 
تهويد المدينة. 

مما تقدم الاحظ الآتي: 

.١‏ أن الخطة بعناصرهالا تعبرعن سلوك 
منتصر ولكن سلوك من تعب من الصراع ويريد أن 
يضع حداً لاستمراره. 

؟. أن الخطة كما أنها حاصرت معظم الشعب 
الفلسطيني داخل أسوار وعزلته حتى عن عمقه 
العربي # مصر (حاجز فيلا دلفيا) والأردن (مصادرة 
منطقة الأغوار) إلا أنها حاصرت الكيان الصهيوتي» 
وتصوير القرآن الكريم هو الأبلغ (لا يُقَاتَ 
جميعاً إلأ في قرئ مُحَصّئة أو من وَرَاءِ 

شديد..). 

*. أن المجرم شارون وضع حداً لكل الشعارات 
المرفوعة؛ عن التعايش والسلام: والعلاقات المتبادلة: 
وحسن الجوار؛ وفرض واقعاً معبراً عن عجزه لتحقيق 
أي من تلك الشعارات. 

4. على الرغم من كل ذلك: بقي مليون وثلا ثمائة 
ألف فلسطيني ‏ الأرض المحتلة عام 1944 + سكان 
القدس الشرقية ومن هم غربي الجدار ٠٠١(‏ ألف) أي 
ما يقارب مليونين وه/ ألف فلسطيني خارج دائرة 
الحصار والعزل؛ وبإمكانهم خلق الكثير من الإرباكات 
والتحديات للعدو. 

ونحن تعتقد أن أي انسحاب من قطاع غزة أو 
الضفة هو انتصار للمقاومة؛ ولو كان جزئياً ومحدوداً: 
مادام ذلك يتم دون صفقات سياسية أو أمنية؛ وتقديم 
تنازلات للعدو. فذلك يمثل هزيمة أيديولوجية 
الشارون: سيكون لها انعكاسات كبيرة داخل الكيان 
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ا 1 
الصهيوني بدت بوادرها (تَحْسبْهُمْ جميعا ولو 
شتى ذَبا قَوْمْ لا يَعْتِلُونَ) كما أنه لا بد من 
الاستمرار ولابد من دفع الثمن كاملاً حتى تحرير 
الأرض واستعادة المقدسات. 


- كيف يمكن المحافظة على مكتسبات الانتفاضة؟ 

أستطيع أن ألخص ذلك بعدة نقاط: 

-١‏ أن نحافظ على وحدتناالوطنية وعدم 
الاحتكام فيما بيننا إلى العنف مهما كانت الخلافات» 
وتعزيز مؤسسات الحوار. 

؟- الحفاظ على برنامج المقاومة وإن تأرجح بين 
مد وجزر: إلا أن السياسة هي استمرار المقاومة ورفض 
تحجيمها أو نزع سلاحها أو تكبيلها باتفاقيات أمنية 
ظالمة. 

*- لا بد من دعوة إخواننا 4 فتح بعد عطائهم 
الكبير للقضية الفلسطينية وفشل مشروع التسوية: 
والتغيرات التي طرأت على الساحةالعربية 
والفلسطينية من أن يجعلوا أمر الشعب الفلسطيني 
ليس حكراً على فئة منهم: وأن يدخلوا ‏ حوارات 
مسؤولة ليس الهدف منها تجميل صورة القيادة 
أوالإصرار على الاستئثار بالسلطة وبالخيار الوطني 
ورسم مساراته. 

- تفعيل الدور الشعبي # الانتفاضة متكاملاً 
مع الفمل المقاوم. 


- كيف تقيمون الموقف الأمريكي بعد ضمانات 
بوش المتعلقة (باللاجئثين والاستيطان وحدود 517 
والقدس)9 

* لا بد أن نعترف أن الولايات المتحدة أصيحت 
جزءاً منالمنطقة بوجودهاالعسكري والسياسي 
والاقتصادي خاصة بعد احتلالها للعراق: وتدخلها 
بشؤون الكثير من الدول العربية؛ وبالأمس صرح أكثر 
من مسؤول عربي وفلسطيني أن أوراق الحل بيد 
الولاياتالمتحدة!! متناسين قدرات الأمّة وإرادتها 
والممائعة والرفض للهيمنة الأمريكية مهما كان 
حجمها أو شكلها؛ هذا جانب.. والجانب الآخر أن 
هناك تحالفاً استراتيجياً بين الولايات المتحدة 
والحكومة الصهيونية؛ ولذلك هي داعمة لتفوق 
الكيان الصهيوني عسكرياً وضامنة له أمنياً والراعي 
الأساسي له اقتصادياً والحارس الكبير سياسياً. قفي 
أروقة الأمم المتحدة أكثر القرارات إبطالاً بالفيتو هن 
المتعلقة بالكيان الصهيوني؛ والولايات المتحدة لم تدن 


أي عمل إجرامي لا إنساني خارج عن القانون قامت به 
الدولة الصهيونية: ووقفت إلى جانب دولة العدو ب 
كل المسائل؛ لذلك لا يمكن أن تكون الولايات المتحدة 


وسيطاً أو طرفاً مستقلاً ب الصراع مع العدو؛ ومن 
هنا يجب أن لا نستغرب ما قام به الجانب الأمريكي 
من استجابة للمطالب الصهيونية دون اعتبار للحق 
الفلسطيني أولما يسمى الشرعية الدولية أوحتى 
للقرارات والسياسات الأمريكية السابقة. وعلى كل 
الأحوال لا بد أن يدرك الرئيس الأمريكي وغيره أن 
حقائق التاريخ والجغرافيا وحقائق الشعوب وحقوقها 
معتقدها وأهميته لا يمكن تغطيته بقوة غاشمة أو 
سياسية ظالمة مهما كانت موازين القوى. وإرادة 
الشعوب قوية وإصرار أصحاب الحق لا يلين فما بالك 
والقضية «فلسطين؛ بعمقها وقدسيتها ومكانتها. 


- لواتم الانسحاب من 
باعتقادك9 

© هناك وعي عند كل فئات الشعب الفلسطيني 
وإجماع عند كل فثاته على أن الحرب الأهلية لا مكان 
لها داخل الشعب الفلسطيني:؛ كما لا يمكن لأي فئة 
تريد أن تنفرد بالحكم والقرار الفلسطيني أن تنجع 2 
ذلك؛ أو أن تلفي القوى والفصائل الأخرى: لأن معنى 
ذلك استمرار الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة وغيا 
المحاسبة وانهيار المؤسسات: الحل هو حوار مسؤول بين 
مختلف القوى الفلسطينية ينتج عنه وثيقة شرف 
وبرنامج سياسي وتشكيل هيئة فلسطينية قيادية 


إلام ستؤول الأمور 


جامعة تهيئ الآمر لانتخابات حرة ونزيهة ليختار 
الشعب الفلسطيني قيادته. هذا ما سوف يجنبنا 
الوقوع ‏ أي مأزق؛ ويعالج الحالة التى نحن بصددها 
وعلى كل حال مسألة الانسحاب نفسها يجب أن تعرف 
أنها حتى اللحظة إعلان نوايا وعليها اختلافات كبيرة 
داخل الحكومة الصهيونية وتجمع الليكود 


يجري الحديث الآن عن انتخابات (تشريعية 
بلدية) وقد طلبت بعض التنظيمات الفاسطينية 
وبينها حماس من أنصارها التسجيل: فهل ستشارك 
حماس ف هذا الانتخابات؟ 
#حماس لم 
واتخذت قراراً بالمشاركة #4 الانتخابات 
الأخرى بلدية؛ نقابية: أما 4 ما يتعلق بالتسجيل فإن 
حماس وغيرها دعت أعضاءها وأنصارها وجمهوزها 
للتسجيل وممارسة حقهم الطبيعي خينما يرون انا 
ذلك فيه مصلحة راجحة للشعب الفلسطبئي و3 
يتعارض مع برنامج الحركة ومنطلقاتها 
نرى أن مرجعية المؤسسات التي يتحاكم إليهاالاكث 
الوطني الحر وليس اتفاقيات سياسية, : مندها ييكنأن 
تنظر الحركة ف شأن المشاركة ف الانتخابات السياس 
التشريعية.اا 


1 
العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول)01!! 
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شهادات شخصيات من الأمة: كيف يَرَوْنَ الانتفاضة؟ 


الانتفاضة قضية لا تعني الفلسطينيين وحدهم: بل 


تعني العرب والمسلمين والمسيحيين وكل الأحرار ف هذا العالم. 


.4 هذه الصفحات نعرض لشهادات عدد من الشخصيات والقيادات ف الأمّة حول ما تمثّله الانتفاضة بالنسبة لهم؛ وكيف يرون نتائجهاء 


وماذا يقدّمون من مقترحات لاستمرارها 


محمد حسين العيدروس الأمين العام 
المساعد للمؤتمر الشعبي 2 اليمن: 
آثار ايجابية 

القد تركت الانتفاضة آثاراً إيجابية انعكست على 
الجسم الفلسطيني والعربي ومن أبرز تأثيرات الانتفاضة 
أولاً: تأكيدها على أن القدس هي جوهر ومحور القضية 
الفلسطينية وأن التسوية خارج إطارها غير مقبولة: فضلاً 
عن تأثيراتها 4 تأكيد الحق الفلسطيني وكسب التضامن 
العالمي؛ وكشف الوجه القبيح ل(إسرائيل) التي تحاول 
الدوائر الصهيونية تجميله؛ كما كشفت التحالف الأمريكي 
- الإسرائيلي لضرب مقدرات الأمّة.. مثلما عززت جبهة 
التضامن العربي مع القضية؛ وتجديد روح المقاومة.. كما 
لقاومة كان أبرز إنجاز الانتفاضة وتمثل 
توحيد نضال الفصائل الفلسطينية وتكامل أدوارها.. 
واصطفافها وراء هدف واحد هو مقاومة المحتل.. كما أنها 
أثبتت أن الشعب الفلسطيني قادر على حشد طاقاته آ 
أصعب الظروف العربية وحتى 2# ظل انسداد الآفاق 
العربية وما تتعرض له الأمّة من هجمة استعمارية بلغت 
ذروتها ِ صورة احتلال العراق؛ كما أكدت الانتفاضة على 
قدرة مسيراتها السلمية أو العسكرية على زعزعة المحتل 
الإسرائيلي 2 العمق.. 4 اقتصاده ومصالحة الحيوية: وأن 
لا حياة للمحتل ولا بقاء للعدوان مهما امتلك من قدرات 
مادية وإمكانات دعم خارجية. 


محمد ناجي علاو 
أمين عام نقابة المحامين اليمنيين: 

مقاومة مشروعة 
الحديث عن انتفاضة الأقصى يقود بالضرورة إلى 
الحديث عن المقاومة التي تعتبر أبرز مفرداتها. ويمكن 
القول إن الحركة الصهيونية تمكنت من عكس الحقائق 
فتحول المعتدى عليه [شعبنا الفلسطيني) إلى إرهابي 
ومعتد؛ وتحالف قوى العدوان إلى قوى تدافع عن نفسها 
كما هو شائع الآن # المحافل الدولية بزعم حق الكيان 
الصهيوني # الدفاع عن النفس؛ وتمكنت مراكز القوى 
الصهيونية ومعها القوى المحافظة 4 الولايات المتحدة 
الأمريكية ب ظل غياب صوت عربي وإسلامي مؤثر؛ من 
تزوير الحقائق على الأرض لتستفيد من أحداث ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر 4 خلط الأوراق: بحيث صار حق الدفاع 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) ٠4‏ 


ضد قوى الاحتلال إرهاباً: رغم أن هذا المبدأ من المبادئ 
الأممية التي أقرتها مواثيق الأمم المتحدة والشرعية 
الدولية 

وللأسف الشديد فإن الانتهاكات التي يتعرض لها 
الشعب الفلسطيني لم تلق الاهتمام الواجب من منظمات 
حقوق الإنسان ذات السمعة الدولية والصدى العام # هذا 
المجال؛ وذلك بسبب سيطرة اللوبي الصهيوني على وسائل 
الإعلام وعلى المنظمات الدولية التي تسيرها القوى 
الأمريكية والغربية: ولأن صوت العرب والمسلمين 2 هذا 
المجال خافت بل منعدم تماماً؛ بسبب أن قضايا الحريات 
هي 2 آخر اهتمامات حكوماتنا: والمنظمات غير الحكومية 
الدول العربية والإسلامية كالحكومات صوتها خافت 
أيضاً تبعاً لساحة الحركة المحدودة التي تمارسها داخل 
أوطانها. 


المفكر الإسلامي الدكتور صو أبوطالب 
رئيس مجلس الشعب المصري الأسبق: 
تباشير التصر 
الانتفاضة حالة من الشجاعة الأدبية والنفسية التي 
الا بد منها؛ لأنها ثُرهِب عدو الله لمجرد ذكر اسمها؛ حتى 
ولو خسرت الكثير؛ فإن تواصلها يفت ف عضد (إسرائيل)» 
ويزلزل كيانها الهش!! الانتفاضة تعني المستقبل القريب 
البشر بالنصر: ولا يمك نإجهاض الحق الذي هو 
الانتفاضة بالطبع!! وطبيعي أن تأتي حكومة فلسطينية 
وتذهب أخرى.. لكن استحالة أن تموت الانتفاضة التي هي 
نبض الشارع العربي الإسلامي؛ وصوت العزة والإسلام. 


الدكتور محمد رجب البيومي 
عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر: 
الصورة المشرقة الوحيدة 

الانتفاضة حالة يومية من الفخار: ورفع الرأس؛ ‏ 
زمن الهوان والضعف العربي؛ الانتفاضة الفلسطينية هي 
الصورة المشرقة الوحيدة في واقعنا المعيش المتخاذل؛ وهي 
الكبرياء: والكقاح والاستبسال؛ هي الرقعة العربية التي 
تخافها (إسرائيل)؛ وتعمل لها 5-5 بينمانرى 
هجمات واشنطن ومواليها 4 بلاد الإسلام من أفغانستان 
إلى العراق ذهاباً وجيئة تدمي قلوبناء وتهز أفئدتناء وتملا 
أعيننا حسرة وهواناً. 


إن الانتفاضة حقيقة مثل شمس النهار: التي لا 
يحجبها إصبع المغرور, الانتفاضة لا بد من تفعيلها؛ وإيجاد 
وسائل جديدة لتطوير أدواتها السياسية والعسكرية. 
والتعامل بذكاء ودبلوماسية مع الإعلام الغربي الموالي 
ل(إسرائيل)» بحصار شارون #أضيق بقعة: وهي بقعة 
الإرهابي الأول 2# العالم. 


حمدين 
صبا حت / 
نائب مصري: 
البديل للسلام 
المزعوم 
إتدسجل 
الانتفاضة مفخرة 
لكل عريي مسلم 
غيور: لديه النخوة 
والشهامة: وهي الكرامة المتبقية على البقعة العربية؛ وهي 
الجهة الوحيدة التي قالت ل(إسرائيل) لاء وردت عن نفسها 
بينما تضربنا عصابات الصهاينة 


طريق الكرامة والعزة الوحيد أما طريق السلام فلن يؤدي 
إلى خير؛ ولا من مُروْجيه سلاماً؛ لأن حال الرئيس 
عرفات وأركان سلطته دثيل حي على موت «سلامهم 
المزعوم, الذي رفضته حكومات (إسرائيل) بداية من رابين 
وبيريز ونتنياهو وباراك وشارون نفسه؛ الذي يعلن الحرب 
على الجميع: ولا يُفرّق بين عرفات وخالد مشعلء ولا سبيل 
الرفع الذل والانهزامية إلا بالقوة والانتفاضة والحرب على 
(إسرائيل): التي لا تخشى الضعفاء؛ لكنها تهاب الأقوياء. 


عزت العلايلي / فنان مصري: 
أفلام تستلهم انتصاراتها 
الانتفاضة تجسيد حي وملموس لإرادة الشعوب على 
إزاحة القهر والغزو والاحتلال والإرهاب؛ الفن لم يواكب 
فعالياتها بالقدر المطلوب: ولم يشاركها انتصاراتها أو يعبر 
عنها بصورة صحيحة؛ لكن الفنانين العرب يقفون وقفة 
رجل واحد بجانب انتفاضتنا الشامخة الفتية القوية 
المتنامية: التي خلخلت حسابات (إسرائيل)؛ وجعلتها تراجع 
نفسها قبل أن تُقدم على أي عملية؛ لأنها -طبعاً- ستتعرض 
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الرد عملي فاعل؛ يكون نتيجته موت الكثيرين من أبنائها؛ 
وكما أن إرادة الشعوب لا تنتهي ولا تموتء كذلك فإن 
الانتفاضة لن يقدر عليها شارون ولا بوش ولا أي إرهابي 

أفلام تسجيلية وسينمائية 
وأعمال درامية تستلهم انتصارات الفلسطينيين الباهرة 
التي قلبت الحقائق العسكرية رأساً على عقب؛ وجعلت 
(إسرائيل) تتراجع مذعورة أمام فجر الانتفاضة الجديد. 


الشيخ سيّد عسكر / عالم أزهري: 
لانتركها وحيدة 

الانتفاضة واقع حي جميل نعيش فيه زمن الفتوحات 
والانتصارات ورد الكرامة والاعتداء عليناء إن الانتفاضة 
تمخضت نتيجة تقاعس العرب والمسلمين عن نجدة 
القدس والأقصى المحتل الأسير؛ حيث شارك أطفالها 
بالجهاد. بعد أن تخلى عنه الكبار والرجال؛ وقاموا 
بمكافحة دبابات (إسرائيل) بحجارتهم وبغصن الزيتون» 
وهي مقاومة مشروعة من الكتاب والسنة: وليست إرهاباً 
كما يصوره زبانية الإمبريالية العالمية وأبواق الصهيونية 
وعملاؤهاء الانتفاضة حق مشروع وشرعي؛ ويجب دعمها 
مادياً ونفسياً ومعنوياً من العرب والمسلمين» وليس التخلي 
عنها أوتركها وحيدة 4 معركة المواجهة مع الصهيونية. 


البدري فرغلي / نائب مصري, 
إرادة الشعب 

الانتفاضة هي الحقيقة الباقية ‏ عالم الصغار الذي 
تسيطر عليه الولايات المتحدة و(إسرائيل)» 4 زمن من 
اليس مع أمريكا فهو ضدهاء ومَنْ يرفض أن يخضع لها 
يتم ضربه واستئصاله من الوجود؛ 4 هذا الزمن تظهر 
الانتفاضة كطوفان يعصف بأحلام وسيناريوهات 
(إسرائيل) وواشنطن ذ المنطقة: الانتفاضة أكبر من أمور 
السياسة والدبلوماسية التي تراهن عليها طلباً للسلامة, 
وخوفاً من بطش بوش الانتفاضة ليست قراراً فردياً؛ 
لأنها إرادة شعب تحدى قوة الاغتصاب والقهر والعنف 
والتوسع لدى الصهاينة: وباتت السلاح الباقي ب معركة 
البقاء والوجود ولا أتصور أن (إسرائيل) ستجهض 
الانتفاضة أو تبيدها؛ لأنه إذا مات أحمد ياسين واحد؛ فإن 
ألف ياسين آخر يولدون من رحم الانتفاضة. 


الأستاذ المصطفى المعتصم / الأمين العام 
لحزب البديل الحضاري با مغرب: 
تعبير حضاري 
إن الأمّة العربية والإسلامية مطالبة اليومأن 
تتحمل مسؤولياتها الكاملة 4 نصرة الشعب الفلسطيني؛ 
فليس مؤمناً من بات على جنب الراحة والاطمئنان 
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والشعب الفلسطيني جائع أو بدون مأوى أوبدون 
مستشفيات ولا مدارس؛ ومن لم يهتم بأمور المسلمين 

إن ما جرى منذ أكثر من خمسين عاماً ‏ فلسطين 
ويجري اليوم 4 العراق وأفغانستان وقد يجري غداً ب 
السودان أو مصر أو السعودية أو الجزائر أو المغرب أو 
إيران: يعكس النوايا الحقيقية للمشروع الصهيوني 
والإمبريالي الذي يستهدف الأمّة؛ حكاماً ومحكومين:» 
ويستهدف وحدة شعوبنا ووحدة أراضينا؛ يستهدف 
مقوماتنا الحضارية كما يستهدف مياهنا وخيراتنا 
الطبيعية. 

إن الانتصار للانتفاضة والمقاومة ودعمها هو ليس 
فقط انتصاراً ودعماً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة: 
بل هو انتصار ودعم لوجودنا كأمة وكشعوب موحدة 
وأوطان موحدة وكتعبير حضاري متميز. 


المحامي عبد المجيد الذنيبات / المراقب العام 
لجماعة الإخوان المسلمين ف الأردن: 
وحدت قوانا 
الانتفاضة الثانية دخلت عامها الخامس قوية -كما 
بدأت- تقاومآلة الغدر والبطش الصهيونية.. وآثارها 
القريبة والبعيدة 
داخل فلسطين 
وخارجهاتبدو 
واضحة للعيان 
جلية لكل إنسان.. 
فتوازنالرعب 
والهلع ‏ صفوف 
المستوطنين» 

م وصواريخ القسام 
التي باتت تهددهم آذ مستعمراتهم؛ والهجرة المعاكسة 
وأحداث الانقسام داخل معسكر العدو؛ بل داخل الحزب 
الحاكم.. كلها آثار إيجا: 
الجهادية المباركة.. وأما أثرها على العالم العربي 
والإسلامي فقد زادت من تلاحم التيار الشعبي وانحيازه 
لخيار المقاومة والجهاد وأحيت الآمال # نفوس الأمة 
بقدرتها وقوتها وإمكانية نصرها ومقاومتها.. وكشفت 
أبعاد المشروع الصهيوني الشمولي والتدميري واستهدافه 
اللأمة كلها سواء العربية أو الإسلامية.. وباتت المقاومة 
حديث الأمّة كلها.. ووحدت بين الأطراف التي كانت إلى 
عهد قريب متناثرة: فوحدت التيار القومي والإسلامي ب 
قواسم مشتركة تقوم على مناهضة المشروع الصهيوني 
ومقاومة التطبيع ودعم المقاومة وتعظيمالجوامع 
والقواسم المشتركة وتحصين الأمّة بالعقيدة والقيم ودعم 
خيار الجهاد والمقاومة. 


وبركة من بركات هذه المقاومة 


الدكتور علي العتوم / رئيس لجنة فلسطين 
مجلس النواب الأردني: 
أين الدعم العربي؟ 

وإنني إذ أحيي بهذه المناسبة الجليلة: انتفاضة أهلنا ب 
فلسطين الحبيبة والتي يقودها الأكارم من أبنائها ويذ 
مقدمتهم حركات حماس والجهاد الإسلامي وكتائب 
شهداء الأقصى وغيرهم من كل فصيل مقاوم. وأبارك 
جهودهم. وأدعو لهم بكل خير وتوفيق, وأن يجعل ضرباتهم 
صائبة موفقة؛ وضربات عدوهم خائبة مخفقة: لأصرخ ب 
دولالعرب 
وحكوماتهاء 
ولاسيمادول 
الجوار: أين أنتم 
أيهاالقوممن 
نصرةإخوانكم 2 
فلسطين: والعدو 
اللثيم يرتكب معهم 
و أرضهم الشنائع 
والفظائع؟! أين نخوتكم وأين شهامتكم؟! أم أنكم فقدتم 
كل ذلك. 

.إننا نهيب بكم أن تتداركوا الموقفه فتنفضوا أيديكم 
من أوسلو وأخواتها اللئيمات: وتكونوا مع شعوبكم الرافضة 
للاستسلام. وإلا فالأجيال لا تنسى والتاريخ يسجل 
وحساب الله عسير. واعلموا أن مهما طال المدى لا نر 
الليهود بشبر واحد على أرض فلسطين؛ والأرض بغير 
الجهاد سبيلاً. وتحية مني خاصة لأبطال الانتفاضة 
ومبارك لنا جميعاً انتفاضة أهلنا ف المحتل من ديارنا. 


الحاج حسن حدرج / عضو المجلس السياسي 
لحزب الله : 
لدعم الصمود والمقاومة 
إنالمدقق غ نتائج المواجهة اليوم بموازين الربح 

والخسارة يتبين له أن الانتفاضة حققت جملة من النتائج 
أهمها: تعطيل عملية التسوية التي كانت تجري لمصلحة 
الإسرائيليين» 
إسقاط مشروع 6 
(إسرائيل) العظمى إر 
علىلمستوى 
السياسي والأمني 

والاقتصادي بعدما 

كانت المقاومة 2 

لبنانأسقطت 

مشرع (إسرائيل) 

الكبرئق على 


العدد العاشر- أكتوير (تشرين أول) 04٠1م‏ 


المستوى الجغ راك إسقاط نظرية التعايش بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين كمدخل للتعايش والتطبيع بينهم وبين 
العرب والمسلمين؛ وصولاً إلى بناء شرق أوسط جديد يكون 
الكيان الصهيوني جزءاً فاعلاً وأساسياً فيه ضرب نظرية 
الأمن الاستراتيجي للكيان الصهيوني حيث بات العمق 
الأمني الإسرائيلي بمثابة أهداف متنقلة للاستشهاديين من 
القدس إلى تل أبيب مروراً بحيفا وصفد وصولاً إلى أشدود 
وبئر السبع؛ ولم يعد أي مكان داخل الكيان الصهيوني بمنلى 
عن ضريات المقاومة. 

وهذا أكد على الحقيقة الثابة ْ سئة الحياة أنه لا أمن 
مع الاحتلال مهما كانت قسوته وجبروته ومهما امتلك من 
عناصر القوة والبطش. 

على مستوى النتائج المباشرة والعملية والميدانية فإن 
خطة الفصل أحادي الجائب والجدار الأمني العازل الذي 
يجري بناؤه 2 الضفة الغربية وقرار الانسحاب من قطاع 
غزة والانقسام الحاد داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه هذه 
القضاياء مؤشرات قطعية وأدلة ملموسة على جدوى 
الانتفاضة والمقاومة؛ ما يؤكد صحة الخيار الذي تبناه 
الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة. 

وإذا كان الشعب الفلسطيني قد حسم أمره وقرر 
مواصلة الالتزام بخياره هذا؛ فإن مسؤولية العرب والمسلمين 
أنظمة وشعوباً أن يحسموا أمرهم ويحددوا خيارهم 2 هذه 
المعركة؛ وهم معنيون بها وبنتائجها لأن المشروع الإسرائيلي 
ادعوم أمريكياً يستهدفهم كما يستهدف الفلسطينيين سواء 
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ومن هنا فإن مسؤوليتنا بحسب طبيعة المرحلة تتلخص 
أمرين: 

.١‏ توفير كل مقومات الصمود للشعب الفلسطيني عبر 
الدعم المادي والسياسي المباشر وتحديإرادة الإدارة الأمريكية 
.هذا الجانب. 

؟. توفير كل مستلزمات استمرار المقاومة بكل أشكالها 
المتاحة ومن بينها العمليات الاستشهادية والدفاع عنها على كل 
المستويات باعتبارها حقاً مشروعاً ب مواجهة الاحتلال 
والعدوان. 


الدكتورعصام نعمان / وزير لبناني سابق: 
بحاجة إلى ممائعة وتعبئة 

القصور ف الوعي والحركة وبالتالي المواجهة العربية 
للهجوم الأمريكي الصهيوتي سمح ل(إسرائيل) الشارونية: 
مدعومة بإدارة بوش الإمبراطورية: بتصعيد هجمتها 
الوحشية على الانتفاضة الفلسطينية التي با 
باغتيال مؤسس حماس وقائدها الشيخ أحمد ياسين؛ رحمه 
الله. هذا مع العلم أن الهجمة الشارونية هي جزء من الهجوم 
الإمبراطوري الأمريكي الشامل الذي يستهدف الأمّة العربية 
كلها ويرمي إلى إعادة اللنطقة على نحو يخدم المصالح 


ت إحدى ذُراها 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4١١٠م‏ 


مالميرتق 
فَهمُنا للأحداث إلى 
مستوى الربط بين 
الهجمة الإسرائيلية 
والهجوم الأمريكي 
الشامل ومواجهتهما 
معاء فإنوعينا 
سيبقى قاصراً وقدرتنا على الرد والمواجهة ستبقى خجولة 
ومحدودة. 

مهما يكن من أمرء فإن الشارع العربي؛ على الأقل؛ مدعوٌ 
إلى الانفعال بالحدث الفلسطيني الجلل وبالتالي التأجج 
والتحرك بفعالية لمجابهة الهجوم الأمريكي الصهيوني 
بموقف عال من الممائعة والرفض والتعبئة الوطنية والفعالية 
ضد المصالح الأمريكية # المنطقة والعالم. 

العرب جميعاً مدعوون لسلوك هذا النهج أقلّهم عرب 
دول الطوق -مصر والأردن وسوريا والعراق ولبنان- وذلك 
الضمان حالة من الغليان والحركة الفاعلة: السياسية 

شارون وعصابته 4 موسم الانتخابات 

الأمريكية من افتراس الشعب الفلسطيني وشل مقاومته 
الباسلة؛ وتمنع إدارة بوش من إخضاع شعب العراق. 


فايزسارة / محلل سياسي سوري: 
لحوار حول القضايا الأساسية 

لقد استغلت (إسرائيل) إلى أقصى الحدود المتغيرات 
الدولية والإقليمية 4 توسيع حربها على الفاسطينيين: وسط 
دعم أمريكي غير محدود ل(إسرائيل) وسياستها والذي عبر 
عنه وصف الرئيس الأمريكي جورج بوش لرئيس وزراء 
(إسرائيل) أرييل شارون سفاح غزة 1451؛ وصبرا وشاتيلا 
187: ومجازر الضفة وغزة 4 الأعوام الثلاثة الأخيرة بأنه 
«رجل سلام»» وهو موقف صاحبه تحول أمريكي واضح ضد 
القيادة الفلسطينية والرئيس ياسر عرفات الذي كان لسنوات 
طويلة شخصية معتمدة#البيتالأبيض ممثلاً 
للفلسطينيين: ثم امتد الأمر إلى تجاوز السعي العملي إلى 
حلول ومعالجات للموضوع الفلسطيني: وصولاً إلى تغييب 
الموضوع الفلسطيني من الأجندة السياسية الأمريكية. 

وإذا كانت تلك التطورات دفعت (إسرائيل) إلى اتباع 
سياسة تدميرية تتجاوز موضوع وقف الانتفاضة إلى إلحاق 
أقصى تدمير بالفاسطينيين وقدراتهم المادية والبشرية: فقد 
تركت تحولاً آخر ف الواقع الفلسطيني أساسه تدهور مكانة 
القيادة الفاسطينية: ليس فقط بسبب تنامي ظاهرة الفساد 
داخل السلطة الفلسطينية وي أوساط العديد من القياداته 
إنماايضاً 2 التخبط السياسي والتنظيمي الذي شاع © الواقع 
الفلسطيني ولدى معظم التنظيماته مما خلق صعوبات 2 


حصول اتفاقات وتوافقات فلسطينية حول ما يمكن يخ 
معالجة الوضع الراهن؛ ومواجهة التحديات المفروضة على 
الفلسطينيين # المرحلة المقبلة. 

واذا من عمل يمكن القيام به لمعالجة الموضوع 


تحقيقإصلاح فلسطيني على أن يكونإصلاحاً جدياً وجذرياً. 
وتوسيع دائرة الحوار الفلسطيني ‏ القضايا الأساسية بحيث 
يشمل الحوار السلطة والمعارضة؛ كما يشمل الفلسطينيين 2 
الداخل والمقيمين ‏ الشتات: ولاسيما الذين يعيشون ب 
تجمعات كبيرة. كما بلدان الطوق 


الأب عبد وأيوكسم 
مدير المركز الكاثوليكي للإعلام 4 بيروت: 
يجب استعادة الأرض 

ثمن الانتفاضة الفلسطينية:؛ هل سيكون استقلال 
فلسطين وتحقيق السيادة الفلسطينية على التراب 
الفلسطيني؟ وهل ينجح الفلسطينيور استعادة الحقوق 
التاريخية التي تعود لهم؟ 

إن دعم الشهداء أمانة ذاكرة الوطن وعلى كل 
فلسطيني أن يسعى إلى استعادة الأرض؛ هذه الأرض التي 
داستها أقدام المسيح والأنبياء وارتبطت بها كتب الوحي المهمة 
للإخاء والعدالة والسلام نريد لفلسطين ما نريد للبنان. 

المؤثرخ الانتفاضة الفلسطينية؛ هو التضحيات الكبيرة 
التي يقدمها الفلسطينيون كل يوم فالاستشهاد عنوان كل 
بيت فلسطيني؛ ففي كل بيت شهيد. وتضحيات الأطفال 
واستشهادهم علامة فارقة 4 النضال الفلسطيني؛ هؤلاء 
الأطفال يحملون الحجارة ليحرروا وطنهم من الاحتلال. لا 
شيء يحمي صدورهم؛ يستميتون من أجل كرامتهم؛ يروون 
الأرض من دمائهم الزكية الطاهرة. أطفال مقاومون: إنه 
لَعَمرِي مشهد سيطبع ف ذاكرة التاريخ عنوان عزة لفلسطين 
ووصمة عار للحضارة البشرية التي تقف صامتة أمام 
اغتصاب الأرض ودوس الكرامات وقتل الأبرياء. 

ويبقى السؤال عن التضامن الفلسطيني؟ 

الجميع يطالب بتحرير فلسطين: لكن الطريقة قد 
تختلف بين أبناء الوطن الواحد؛ فمنهم من يتبع الطرق 
الاستشهادية: ومنهم من يتبع الطرق الدبلوماسية؛ ومنهم 
من يستشهد: ومنهم من يراهن على السلام الشامل ‏ 
المنطقة من خلال تسويات قد تكون على حساب الفلسطينيين 
والعرب. والمطلوب تحديد الهدف ودرس السبل المؤدية إلى 
تحقيقه بأقل خسائر ممكنة. هناك الآلاف من الشهداء والمئات 
من الأطفال الذين استشهدوا من أجل الوطن - فلسطين. 
وهناك الآلاف من الأسرى والمعتقلين 4 السجون الإسرا 
يجب أن يؤخذوا ‏ الحسبان. لثئلا تذهب دماؤهم هدراً 
وقهرهم سدى؛ 2# حين المطلوب واحد وهو تحقيق السيادة 
الفلسطينية على أرض فلسطين.19 
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لا خلاف على أن القضية الفلسطينية كانت طوال عقود القضية المحورية 
2 اللسياسة العربية الرسمية؛ حتى لو استخدمها البعض من أجل التفطية على 
أوضاع داخلية إشكالية؛ كما كانت كذ لك بالنسبة للشارع العربي وحتى الإسلامي على نحو 
ماء حيث رأتها الجماهير قضيتها المركزية التي تحدد على أساسها منسوب الانتماء للأمة 
لدى هذا الزعيم أوذاك: أو حتى هذه القوة السياسية أو تلك. 
من المؤكد أن مرحلة كانت تختلف عن أخرى 2# عمر القضية من زاوية القدرة على 
الحشد السياسي والشعبي. وفيما كانت الانتفاضة الأولى التي انطلقت نهاية العام الة١‏ 
من أبرز مراحل النضال الوطني الفلسطيني أهمية وأكثرها حضوراً بذ الوعي العربي 
والإسلامي خلال القرن الماضي؛ جاءت انتفاضة الأقصى التي اندلعت نهاية شهر 
أيلول/سبتمبر من العام 1٠٠٠١‏ أي قبل ثلاثة شهور من نهاية القرن العشرين لتشكل 
علامة أكثر قوةالتاريخ الفلسطيني من زاوية حجم التفاعل العربي الرسمي والشعبي 
وحتى الدولي معها ومع فعالياتها. 
تفسير مستوى الحضور الشعبي الهائل لانتفاضة الأقصى ثمة أكثر من ميزة 
يمكن الحديث عنها لعل أبرزها تلك الوحدة الوطنية التي اتسمت بهاء والتي لم تُعرف 
بهذا المستوى من قبل. أما الميزة الثانية وربما الأهم فتتعلق بتلك السمة الخاصة التي 
اتسمت بها عن النضال الفلسطيني 4 المراحل السابقة» وما ترتب عليها من تأثير بذ 
الأوساط الصهيونية. ونعني تلك الروح الاستشهادية التي دثئنتها حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) ف الساحة الفلسطينية منن العام 1454 والتي غدت العلامة الأبرز 
لانتفاضة الأقصى. فقد سادت روح الاستشهاد على نحو غير مسبوق الساحة 
الفلسطينية:؛ الأمرالذي شكل تهديداً وجودياً للدولة العبرية لم تعرفه ف تاريخها قط. 
هناك ميزة تمتعت بها انتفاضة الأقصى لم تكن خاصة بهاء لكنها ساهمت بشكل كبير 
ب دفعها قدماً إلى الأمام من حيث مستوى الحضور والتفاعل. ونعني بها تلك الظاهرة 
الإعلامية الجديدة ممثلة ف انتشار الفضائيات وشبكة الإنترنت؛ التي جعلت الانتفاضة 
بشهدائها وبطولاتها تدخل كل بيت العالم العربي والإسلامي. 
القد منحت هذه الميزة الانتفاضة أبعاداً خاصة جعلت مستوى التفاعل معها أكبر 
بكثير من أي حدث من أحداث القضية الفلسطينية ‏ السابق» بل ربما أكبر من أي حد 
آخر على المستوى العربي. ولا شك أنها بذلك الحضور الكبير كانت تحفر عميقاً با لوعي 
العربي والإسلامي؛ لا سيما الشعبي منه. 
من هذه الزاوية جاء التفاعل الكبير الذي حظيت به الانتفاضة: فقد عاشها الشارع 
العربي على نحو غير مسبوق وتفاعل معها بكل جوارحه؛ ولعلها المرة الأولى ف تاريخ 
الأمّة التي تعرف فيها المظاهرات المليونية كتلك التي شهدتها شوارع صنعاء والدار 
البيضاء وسواهما. 


التفاعل الرسمي العربي مع القضية 
على خلفية هذه الأوضاع الاستثنائية التي تحولت إلى حدث يومي بالنسبة للشارع 
العربي: لم يكن أمام النظام العربي الرسمي سوى التفاعل مع الانتفاضة بمختلف 
التي يمكن أن تجنبه تهم التخاذل مع قضية الأمة: وخللال عام وبعض عام من 
/_إندلاعهًا شهدنا تقاغااً رسمياً غير مسبوق على الإطلاق» وعاد بعض القادة العرب إلى 
*” * الحديتث عن الثورة والمقاومة كما لم يحدث من قبل. 
.4 القمة العربية ألتي عقدت بعد شهور من اندلاع الانتفاضة شهدنا وضعاً عربياً 
م أختلقا ىجن كبير عن ذلك الذي ألفه الشارع العربي خلال السنوات السابقة. 
تبعاً لتطورات اتفاق أوسلو على الأرض ونشوء سلطة 
فلسطينية بِمسِمى دولة تمارس التطبيع مع الأعداء. فلماذا يصبح العرب فلسطينيين 
م نالملسطينيين أنفسهم كما كان يردد كثير من الساسة العرب # ذلك الحين؟! 
| #كانتأستوات الصعود ‏ أوسلو مميزة إلى حد كبير: ؛ فقد تراجع منسوب الصراع مع 
2 بيد 
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الأعداء وصار كل شيء مختلفاً؛ وشهدنا أنظمة تهرول باتجاه العدو على نحو استثنائي؛ 
الأمر الذي أثار حفيظة أنظمة أخرى وجدت أن الأمر ينطوي على مخاطر جمة على 
مستقبل الوضع العربي. 

بعد انتفاضة الأقصى بدأ التحول الشعبي كبيراً. فخلال شهور قليلة من اندلاعها 
كانت جهود التطبيع التي مرت عليها سنوات قد تحولت إلى رماد تذروه الرياح» وسادت 
موجة منالمقاطعة: ليس للبضائع الإسرائيلية التي لا تتوفر مباشرة 3 الأسواق العربية, 
بل للبضائع الأمريكية أيضاً؛ وصار العداء للولايات المتحدة يتفاعل # الشارع العربي 
والإسلامي على مختلف الأصعدة. 


تراجع عربي رسمي وشعبي 

استمرت حالة التفاعل مع انتفاضة الأقصى وفعالياتها حتى الشهر الرابع من العام 
7 أي بعد أكشر من خمسة شهور على هجمات الحادي عشر من أيلول /سبتمبر بذ 
الولايات المتحدة وهي المرحلة التي تؤجت بمعركة مخيم جنين البطولية التي رسخت بذ 
الذاكرة كواحدة من أعظم معارك المقاومة الشعبية ف التاريخ: وهي التي خاضها بضع 
عشرات من المجاهدين 2 مواجهة أعتى آلة عسكرية ‏ الشرق الأوسط. 

كانت قوى المقاومة قد أوقفت فعالياتها لبعض الوقت بعد الحادي عشر من 
أيلول/سبتمبر؛ لتراقب المشهد الدولي المصاب بالدهشة مما جرى ‏ الولايات المتحدق 
لكن شارون الذي أراد استغالال الهجمات # تحقيق ما عجز عنه خلال شهور طويلة ساهم 
.4 دفعها نحو تصعيد عملياتها بعد تنفيذه لموجة اغتيالات بحق رموز المقاومة. 

هنا جاءت عملية «السور الواقي» التي أعاد الجيش الإسرائيلي من خلا لها احتلال 
الضفة الغربية بكاملها من دون أن ينهي السلطة التي بقيت بشكلها الخارجي كي لا 
يتورط الاحتلال ويضطر لتحمل التبعات السياسية والاقتصادية للاحتلال الكامل؛ مع 
ما يضيفه ذلك من ميزة أمنية بدخول الجيش الإسرائيلي للمناطق والخروج منها من 
دون تبعات تحت راية حظر التجول. 

.4 هذه الأثناء سجل الوضع الفلسطيني الرسمي تراجعه المثير من خلال صفقة 
المقروكنيسة المهد؛ وذلك على أمل فك اا لحصار عن الرئيس الفلسطيني. وفيما لم يحدث 
ذلك كان الشارع العربي يصاب بالإحباط بسبب التراجع المثير 4 موقف السلطة؛ الأمر 
الذي انعكس على الفعاليات المناصرة اضة # العواصم العربية والإسلامية. 

لا شك أن موقف الأنظمّة العربية قد تسبب ف أمر كهذاء والسبب هو التوجه العام 
القائل بضرورة التهدئة خوفاً من الولايات المتحدة التي أخذت تفقد صوابها بفعل هجمات 
الحادي عشر من أيلول/سبتمبر: مطالبة الأنظمة بوقف الانتفاضة ومطاردة الحالة 
الإسلامية التي كانت السمة المميزة لبرنامجها وفعالياتها ولمجمل الخطاب المناهض! 

0 الفا العرني والإطاذ مين 


فعاليات النصرة لانتفاضة الأقص بدا الأمز مختلنا آ اترعله المد 197908 0 
الطبيعي أن نشاهد الشباب العربي يطارّد بالعضي والهراوات وأحياناً بالرد يم 
الشرطة ف العواضم العربية. ولا شك أن ذلك كله قد ساهم مع ما أشدر 

الحد من التفاعل مع الا اضة أو تراجعه على نحو واضح غما كال 1 


0 [ 


الأول كن الاك اوصولا إلى ممركة مخيم جنين البطولية. 
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المقاومة. وقد اضطرت خلالها إلى القبول بهدنة مع الاحتلال توقف من خلالها 
هجماتها المسلحة كاملة وهو الأمرالذي لم يحدث من قبل؛ وقد جاء نتاجاً لوضع عربي 
بالغ الصعوبة ووضع دولي ضاغط؛ إلى جانب انقسام ‏ الشارع الفلسطيني حول جدوى 
الاستمرار بذات الطريقة. بالمقابل كانت السلطة تتراجع قبل ذلك بقبول عرفات رغم أنفه 
بمحمود عباس رئيساً للوزراء ومحمد دحلان وزيراً للداخلية. 


مرحلة المقاومة العراقية 

جاءت مرحلة المقاومة العراقية التي استلهمت بطولات الحالة الفلسطينية لتمنح 
الوضع الفلسطيني دفعة قوية على المستويين الرسمي والشعبي المقاوم. فعلى الصعيد 
الأول وجد عرفات أن الفرصة قد غدت مناسبة للإطاحة بالوزارة التي فرضت عليه 
بسيف القوة والتهديد. أما قوى المقاومة فقد وجدت 3 وضوح الورطة الأمريكية 2 
العراق ومعها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية فرصة مميزة للإطاحة بالهدنة عبر 
استثناف العملياتالاستشهادية بعملية كبيرة ف القدس؛ نفذتها حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس) رداً على اغتيال زعيم القسام 2 مدينة الخليل عبد الله القواسمي. 

هكذا عاد الوضع الفلسطيني إلى التقدم من جديد, لكن ذلك لم يمكث طويلاً فقد 
بدأت التراجعات من جديد أمام الضفوط الأمريكية. وفيما كان شارون يعلن عجزه بشكل 
غير مباشر عن إخضاع الانتفاضة وفرض الاستسلام على الفلسطينيين من خلال إعلان 
نية الانسحاب من قطاع غزة: كانت الدول العربية تدين العمليات الاستشهادية للمرة 
الأولى ‏ قمة تونس؛ وكان المصريون يقبلون التعامل مع خطته على نحو أثار أعصاب 
الفلسطينيين: وهي القضية التي لا تزال تراوح مكانها إلى الآن. 

من كل هذا الاستعراض يتضح لنا أن انتفاضة الأقصى قد فجرت الكثير من 
الحيوية # الجسم العربي والإسلامي: وذلك ببث ثقافة المقاومة والتحدي ف أوصاله» 
وهو الأمرالذي بدا واضحاً من خلال اندلاع المقاومة العراقية ب زمن قياسي بالنسبة 
التجارب الشعوب المماثلة مع الاحتلال. لكن ذلك لا ينفي أن الانتفاضة الباسلة كانت ولا 
تزال تتنفس هواء أمتها؛ الأمر الذي يرتب الكثير من الأعباء على القوى السياسية 
العربية والإسلامية: التي يمكن القول أنها لم ترتق خ أدائها إلى مستوى البطولة 
والتضحية التي تجلت على نحو رائع ولا تزال 4 الساحتين الفلسطينية والعراقية. 


إن الصور العديدة التي يمكن رؤيتها تحت عنوان 

«أوروبا والانتفاضة: تتطلّب نظرة منهجيّة 
عميقة لتحديد معالم المواقف الأوروبيّة -وليس الموقف 
الأوروبي- تجاه الانتفاضة الفلسطينية ومستقبلهاء مع 
ملاحظة ثلاثة أمور؛ خطأ تعميم الحديث عن موقف ما 
من الانتفاضة دون التمييز بين بعض جوانب الانتفاضة 
نفسهاء أهدافاً ووسائل وقوى فاعلة؛ ضرورة متابعة تطوّر 
المواقف الأوروبية على ضوء مجرى الأحداث المفصليّة 4 
المنطقة العربية والإسلامية وعالمياً: وهو ما يتركز آذ 
فترة السنوات الأربع المأضية على تفجيرات نيويورك 
وواشنطن عام ٠٠١١‏ وانطلاق حرب احتلال أفغانستان 
قبل حلول عام ٠٠١1‏ وانطلاق حرب احتلال العراق عام 
200 مع ما يرتبط بهذا وذاك من تطوّرات على الصعيد 
الدولي باتجاه نظام عالمي مقبل؛ ومن تطورات على صعيد 
العلاقات الغربية مع الإسلام والمسلمين: المواقف الرسمية 
والإعلامية إجمالاً: والمواقف الشعبية خ أوروبا؛ بما فيها 
مواقف بعض القطاعات الثقافية والفكرية. 


أوروبا وأهداف الانتفاضة 

عندما اندلعت الأحداث #الأرض الفلسطينية تحت 
عنوان «انتفاضة الأقصىء وانتشر لاحقاً التعبير عنها 
أحياناً بانتفاضة الاستقلال؛ كانت المواقف الأوروبية: 
الرسمية والشعبية: تتأرجح بين )١(‏ التأييد علناً أو ضمناً 
بعد إخفاق مفاوضات أوسلو وفروعها وبروز بدايات 
العنف المتطرّف ع المواقف والممارسات الإسرائيلية: وبين 
)١(‏ تحميل السلطة الفلسطينية مسؤوليّة اندلاع رأحداث 
العنف» بدعوى رفض عرفات «عرضاً مغرياً مزعوماً 
فيما عُرف بلقاء كامب ديفيد الثاني. 

وخلال الشهور الأولى للانتفاضة بدأ التعاطف 
الشعبي الأوروبي؛ إِنّما كان الخطّ العام لهذا التعاطف 
منسجماً مع الموقف الرسمي -غير المعلّن مباشرة- من 
حيث تأييد توظيف الانتفاضة لتنشيط المفاوضات على 
أساس مسيرة مدريد وأوسلو حتى إذا طفت قؤة «المنظمات 
الوطنية والإسلامية» على وجود السلطة نفسهاء وبرز 
تأكيد بعض المواقف المعبّرة عن التمسك على المدى البعيد 
بهدف «التحرير الشامل للأرض الفلسطينية» ازدادت 
المعارضة # الموقف الرسمي الأوروبي تجاه المنظمات التي 
تتبنى هذا الهدفء ولعبت وسائل الإعلام دورها يا لتأثير 
على الرأي العام للتمسّك -كالجهات الرسمية- بالموقف 
التقليدي القديم بصدد «حق إسرائيل ذ البقاء 4 حدود 
آمنة». ولم 
مواقف أخرى من جاتب المنظمات الفلسطينية؛ بما فيها 
إعلان الهدنة من جانب واحد,؛ والاستعداد لأكثر من 
ذلك 4 حال الانسحاب العسكري الإسرائ 


دّل شيء من ذلك لاحقاًء أي عند صدور 


من أراضي 


عام 1577: وكذلك المواقف الداعية إلى قيام دولة يعيش 


فلسطين المسلمة 


فيها المسلمون والمسيحيون واليهود؛ كما عبّر عن ذلك 
مؤسّس حماس وزعيمها الروحي الشيخ أحمد ياسين 
رحمه الله مقابلة له مع مجلة «دير » الألمانية. 
ويكشف التأمل # مسلسل المواقف الأوروبية الصادرة 
على امتداد أريع نوات أنه تدور طن حورن آحَنَاهمَا 
تأييد إنهاء الاحتلال القائم منذ عام 1957 دون الالتزام 
المسبق بمجرى الحدود النهائية: والثاني الرفض المطلق 
لكل ما يتعدى ذلك من أهداف فلسطينية: وهذا ما 
إلى حد بعيد ف تفاصيل الموقف الأوروبي 4 قضية 
«الجدار العازل». 


أوروبا ووسائل الاتتفاضة 

غلب على الموقف الأوروبي المبدئي 2 الفترة الأولى 
من انتفاضة الأقصى الاعتقاد بأتها ستكون من حيث 
وسائلها امتداداً للانتفاضة الأولى: التي اشتهر وصفها 
بانتفاضة الحجارة. ورغم العمليّات المسلّحة التي وقعت 
بصورة متفرّقة خلال سنوات أوسلو: إلا أن التجاوب 
المبدئي مع الفلسطينيين صدر سياسياً وشعبياً عن توقع 
استخدام «وسائل سلمية؛ بمعنى المواجهة بالمظاهرات 
والاعتصامات والإضرابات وما شابه ذلك: دون استخدام 
السلاح: أو دون استخدامه على نطاق واسع على الأقل. 
ولكن التحول الملحوظ 2# مجرى الانتفاضة تحبغض 
النظر عن الأسياب الميدانية- باتجاه العمليات المسلحة: 
واطلاق الصواريخ: أوجد للمواقف السياسية: إذا كانت ب 
حاجة إلى حجج ماء المبرّرات المناسبة للرأي العام لتميل 
إلى الطرف الإسرائيلي بصورة واضحة: 2 جانب رئيسي 
هو رفض العمليات المسلّحة واعتبارها «إرهاباً» واقتصر 
النقد للممارسات الإسرائيلية على الحديث عن «استخدام 
القوة المفرطة» دون صدور إدانة ما؛ ودون التخلّي عن 
الموقف التقليدي الغربي المشترك بصدد حقّ (إسرائيل) 
4 الدفاع عن النفس. 

وقد ارتبط التعليل الأهم للموقف الأوروبي بلجوء 
المنظمات الفلسطينية: لا سيّما حماس والجهاد: إلى 
«العملياتالاستشهادية, وفق ماتراهالمنظمات 
الفلسطينية وسط تأييد شعبي فلسطيني وعربي 
ملحوظ؛ بينما تراجعت الجهات الرسمية؛ الفلسطينية 
والعربية والإسلامية: عن هذا الوصفه وتبئت منن 
مؤتمر شرم الشيخ على الأقل؛ الموقف الغربي بأنّها 
عمليات انتحارية إرهابيّة موجهة ضد المدنيين ولا يمكن 
القبول بها. وكان من أسباب التركيز ا 
هذه العمليات: وشدّة القلق والرفض لهاء ان 


الأثناء 4 مناطق عديدة أخرى:؛ حيثما تقع المواجهات مع 
القوات الغربية؛ كأفغانستان والعراق؛ وكذلك الروسيّة كما 
.4 الشيشان وروسيا نفسهاء مما نشر الاقتناع بأنَ القوى 
الدولية عموماً تواجه «رظاهرة جديدة, لا تستطيع 
التعامل معها بالأساليب التقليدية ‏ ساحات القتال. 
لقد أصبحت هذه العمليات 2# مقدمة المبرّرات التي 
تعتمد عليها السلطات الأو, 


بية إجراءات ومواقف 
عديدة: كان أبرزها إدراج حركة حماس عام ٠٠١7‏ 2 قائمة 
«المنظمات الإرهابية» التي وضعها الاتحاد الأوروبي لأوّل 
مرة عام ١١٠٠؛‏ ثم حملات التضييق على الأوساط 
المتعاطفة مع «الانتفاضة ومنظماتهاء» لا سيّما الجمعيات 
والروابط التي يُشتبه بأن ما ترسل به من تبرعات مالية 
إلى الفلسطينيين: يدعم تلك المنظمات» ولو عن طريق 
تأمين حياة الأطفال والنساء الذي يفقدون المعيلين 
والأقرباء ممّن يجندون أنفسهم لتلك العمليات وغيرها 
من العمليات المسلّحة. 


مفعول تفجيرات نيويورك وواشنطن 
من المؤكّد أن قسطاً كبيراً من التحؤل ف المواقف 
الرسمية الأوروبية ارتبط عام ٠٠١1‏ على الأقل بتفجيرات 
نيويورك وواشنطن: فبغض النظر عن الأسلوب الأمريكي 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 04٠1م‏ 


توظيفها سياسياً وعسكرياً على حساب قضايا العرب 
والمسلمين وقضاياهم وحقوقهم وكذلك 2# خدمة الهيمنة 
الأمريكية دولياً. يمكن القول إن وسائل الإعلام الغربية 
التي لا تكاد تنقل شيئاً يستحق الذكر من الساحة 
الفلسطينية عن صور ضحايا القصف الإسرائيلي 
وعمليات الاغتيال المتكرّر نقلت على نطاق واسع بصورة 
تلفت النظر؛ تلك الصورة الأولى لبعض الفلسطينيين 
اللبتهجين ابتهاجَ الشماتة كرد فعل أول على حدث 
التفجيرات عام :٠٠١١‏ وهذه الصورة بالذات ساهمت 
إسهاماً كبيراً #إضعاف مفعول الصور الأولى من 
الانتفاضة؛ لا سيّما صورة استشهاد محمد الدرّة منذ 
ذلك الحدث لم يعد يمكن أن يتحدّث أحد 2# الساحة 
الأوروبية بصورة مؤثّرة وفمالة: عن التمييز بين «مقاومة 
فلسطينية للاحتلال» و«أعمال إرهابيّة فلسطينية». 


العبت على هذا الصعيد دوراً مؤثَراً وحتى بعد 

العام الأول على التفجيرات: وبداية ظهور الخلافات 
الأوروبية-الأمريكية: لم : 

الذكر؛ فمعظم المواقف الأوروبي 

الأمريكية وأهداف الهيمنة المحرّكة لها؛ لم تكن تجد 


العدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4١٠1م‏ 


سنداً لها على الأرض العربية نفسهاء فبقي الموقف 
الأوروبي 2 حدود ما تمخض عنه مؤتمر مدريد؛ وهو 
متابعة السياسة الأمريكية حيث مضت بالمنطقة: 
والاكتفاء بالعمل على إثبات الوجود الأوروبي 4 المنطقة» 
من خلال مواقف متفرّقة للتهدثة الإ فح ب 

كنّما شاع الحديث عن «جمود؛ طارئ على السياسة 


الأمريكية: أو من خلال الاكتفاء بمحاولة تأمين دور 
اقتصادي ومالي أوروبي مستقبلي. 


مواقف غير رسمية 

كان العام الأوّل للانتفاضة كما سبقت الإشارة عام 
النصرة الشعبيّة الأوروبية لهاء وقد وصل التعاطف 
الشعبي إلى أقصى مداه نيسان/إبريل وأيار/مايو 
وانتشر ي معظم البلدان الأوروبية: واتخذ صورة 
مظاهرات جماهيرية كبيرة ومواقف صادرة عن بعض 
المشقفين والمفكرين: وازدياد نسبة انتقاد السياسات 
الإسرائيلية من جانب بعض المسؤولين السياسيين» 
إضافة إلى موجة ملحوظة من الانتقادات الحادّة بأقلام 
العامّة من السكّان عبر منتديات الحوار و عمليات 
استطلاع الرأي العديدة #المواقع الشبكية التابعة 
لوسائل الإعلام الكبيرة: مما أوصل ‏ بعض الأحيان إلى 
إحراج لها لتناقض مواقفها مع مواقف غالبيّة قارئيها 
ومتابعيها عبر الشبكة: بل يلفت النظر انتشار مشاركات 
أوروبية متفرّقة؛ ولكن لا يُستهان بها أو بقيمتها الرمزية: 
حملات المقاطعة الشعبية التي انتشرت خ البلدان 
العربية والإسلامية تجاه السلع الأمريكية. 

وكان من الواضح أن التعاطف الشعبي الأوروبي تدر 

بالنصرة الشعبية 4 البلدان العربية التي بلغت أوج 
التعبير عن نفسها 4 ذلك العام الأوّل أيضاًء حتى إذا 
لحمسة ا ات نيويورك وواشنظن 
تبريراتإضافية للحكومات العربية والإسلامية 
الممارسات قمعية بحجة المشاركة 2 محاربة «الإرهاب» 
همدت التحركات الشعبية الأوروبية أيضاً. 

إلا أن الاستطلاع الأوروبي الشهير عام :2٠01‏ والذي 
اعتبر«الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل» هما 
الأخطر على السلام والأمن العالميين؛ يؤكّد أنَ المواقف 
الشعبية الأوروبية ما تزال 2 الاتجاه الصحيح: وأن 4 
الإمكان إحياء التعبير عنها مجداً: إذا ما تم اختراق 
أسباب القمع المتصاعد اللتعبير الشعبي داخل البلدان 
العربيّة والإسلامية أولاً: وتم ثانياً اختراق التعتيم 
الإعلامي الواسع النطاقالمفروض على ,المعاناة 


أ وأوجدت 


الفلسطينية»» ويكفي تنويها بذلك أنه لا يكاد يظهر 
«ميكروفون» واحد يحمل اسم وسيلة إعلام غريية: ليحتل 
مكانه إلى جانب بضعة وسائل إعلام محليّة وعربية: 2 
متابعة مؤتمر صحفي فلسطيني أو عربي يتعّق بمجرى 
الأحداث: بينما تلتقي وسائل الإعلام جميعاً: بما فيها 
العربية؛ على متابعة الهم وقير المهم من مواقفض 
الطرفين: الأمريكي والإسرائيلي؛ فيما يتعلّق بالأحداث 
الفلسطينية وسواها. 


نظرة مستقبلية 

لا يُتوقع اللعام الخامس # عمر الانتفاضة أن يشهد 
تغييراً جذرياً 4 المواقف الرسمية الأوروبية: وأحد 
الأسباب الرئيسية لذل كأن مابات يسمّى ,الإرهاب 
الإسلامي» ‏ سعي مقصود لتعميم وصف الإرهاب على 
كل ما هو إسلامي؛ وليس على من يرتكب فعلاً الأعمال 
الإرهابية دولياً تحت عنوانإسلامي؛ قد أصبح أحد 
المرتكزات الرئيسية للتعامل مع المقاومة الفلسطينية, 
وعلى وجه التحديد المنظمات التي تنطلق من الإسلام #2 
ممارسة المقاومة؛ بغض النظر عن اختلاف تقويم هذه 
الممارسات فلسطينياً وأوروبياً. 

إنّ الأولوية المطلقة ‏ السياسات الأوروبية دولياً ب 
الوقت الحاضر هي التعامل مع ما يُسمّونه «الإرهاب 
الإسلامي» ولن 
الفلسطينية ما دام الطرف الفلسطيني سلطة ومنظمات» 
لا يصل بنفسه أو من خلال دعمه عربياً وإسلامياً: إلى 
مستوى القدرة: ليس على تحديد الخطّ الفاصل ما بين 
مقاومة مشروعة هدفاً وأسلوباً. وبين إرهاب غير مشروع, 
فحسب. وإنّما إلى بيان ذلك أيضاً على المستوى الدولي 

إنَّما يقع من عملياتإرهابية عامياً باتإحدى 
الوسائل الرئيسية التي توظّف نفسها كما توظّفها 
السياسات الأمريكية والإسرائيلية: لتأكيد أن أورويا نفسها 
مستهدفة من جهة وإلى تصوير المواجهة الإسرائيلية. 
الفلسطينية من جهة أخرى بأنها جزء من «الحرب ضدّ 
الإرهاب؛ وليست قضية احتلال ومقاومة؛ وهنا لا تفيد 


دّل ذلك اتجاه يخدم القضية 


كثيراً محاولات التمييز بين موقف شعبي وموقف رسمي 
البلدان الأوروبية. 

ومن المؤلم بطبيعة الحال؛ أن المعاناة الفلسطينية 
المتواصلة عاماً بعد عام؛ والتي تحول دون توفير الطاقات 
الذاتية اللازمة لحملات إعلامية على المستوى الأوروبي 
-وسواه- لا تجد حتى الآن: ما يعوّضها على المستوى 
المطلوب من جانب أصحاب القدرة المالية والفكرية 
والثقافية والإعلامية خارج الأراضي الفلسطينية: على 
مستوى العرب والمسلمين وعلى مستوى من يوصفون 
بأحرار العالم 2 كلّ مكان.19 
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الثقافة الفلسطينية 4# الانتفاضة 
تعذدت الإصدارات وزاد الاهتمام بالفن 


لم تكن الثقافة الفلسطينية خلال سنوات 
الانتفاضةالأريع الماضية بمنأى عن 
الاستهداف الصهيوني الذي دمّر الأخضر واليابس» 
بل كانت # قائمة الأهداف سواء بتدمير المؤسسات 
الثقافية أو اقتحامهاء أو اعتقال المثقفين وغيرها 
من الأساليب التي ابتدعها الاحتلال ‏ محاولة 
منه لكسر عزيمة الشعب الفلسطيني. 
ورغم قساوة الظروف وقلة الحيلة وشراسة 
العدوء إلا أن المثقف الفلسطيني ظل حريصاً على 
إبراز مكانته وعرض إنتاجه والدفاع عن قضيته؛ 
حيث شهد عام الائتة 3 على 
مختلفالمستويات: ليس لأن الاحتلال أوقف 
جرائمه؛ بل لأن المثقف الفلسطيني تخطى الصعاب 
وابتكر من الوسائل والأساليب ما يمكّنه من إيصال 
فكرته وإنتاجه للقارئ. 
فمثلاً على المستوى الجامعي نشط خلال العام 
الرابع للانتفاضة الاتجاه إلى دراسة الماجستير 2 
الجامعات الفلسطينية وفتح أقسام جديدة بها 
للتغلب على الإعاقات التي يضعها الاحتلال أمام 


المسافرين للخارج. 

و حديث خاص أعرب كل من يوسف 
الترتوري عضو جمعية العنقاء الثقافية ومدير 
مديرية وزارة الثقافة بمدينة الخليل؛ وريم صبة 
المسؤولة بمركزخليل السكاكيني الثقَاظٍ بمدينة رام 
الله عن أملهم # نمو الإنتاج الثقلغ خلال الفترة 
القادمة بشكل ملحوظ. 


تأثير الإغلاق 

أوضح يوسف الترتوري أن الشعب الفلسطيني 
لا زال يعاني من الإجراءات الإسرائيلية التعسفية 
المتمثلة ب الإغلاق ؛ كما يواصل منع إدخال الكتب 
بشكل رسمي إلى فلسطين؛ فيما تحول الحواجز 
دون التواصل الإنساني والثقَاي ما بين المحافظات 
والأفراد والناشطين خ المحافظة الواحدة. 

وقال إن عدداً كبيراً من الملؤإسسات الثقافية 
الفلسطينية تعرض للتدمير والإغلاق 1 
الشعب الفلسطيني يحاول دائماً أن يبتكر من 
الوسائل والأساليب ما يتغلب به على هذه الوسائل 


القمعية والتعسفية؛ مشيراً إلى أنه وذ محافظة 
الخليل على وجه الخصوص تعقد العديد من 
الندوات والأمسيات الثقافية: وكان هناك تركيز 
خلال العام الماضي على ورشات الفن التشكيلي 
اللفنانين المحترفين والأطفال. 1 
فعلى صعيد الفنانين التشكيليين المحترفين 
أشار الترتوري إلى أن وزارة الثقافة وبالتعاون مع 
المؤسسات الثقافية وعلى رأسها جمعية العنقاء 
الثقافية اتبعت فكرة «ورشة تشكيل على طولء التي 
تقوم على فكرة تجميع الفنانين التشكيليين 2 
مكان واحد تحت سقف واحد وتوفر لهم الوزارة 
ومؤسسات أخرى داعمة عبرا لجمعية المواد اللازمة 
من أجل إنتاج ثقاغ تشكيلي مميز. 
وعن مضمون هذه اللوحات أكد الترتوري أن 
رسومات الكبار والصغار تعبر عن نبض الوطن 
وعن أمنه وأمن الشارع. وأضاف: على سبيل المثال 
عندما كنت تطلب من أي طفل أن يرسم لوحة قبل 
الانتفاضة. لم تكن تجد فيها دبابة أو هيلوكوبتر 
رغم أنه كان بها السجن والقيد والصبارء لكن هناك 


الآن بعض العناصر البارزة التي أصبحت تشكل 
أساساً للرسم ندى الأظغال كتدمير آلبيوت 
والطائرات والدبابات. 


الإصدارات 

وعلى صعيد الإنتاج الأدبي والإصدارات أوضح 
الترتوري أنه صدرت العديد من الإضدارات على 
مستوى الوطنء لكنها قليلة إجمالاً إذا قورنت 
بالمجالات الأخرى: فخلال العام الرابع للانتفاضة 
الاحظنا خروج ما لا يقل عن عشرين إصداراً ما بين 
فكري وإبداعي على مستوى المحافظات والوطن 
بشكل عام. 

وعلى الصعيد السينمائي أضاف أن وزارة 
الثقافة أعلنت عن بداية حملة اهتمامها بالسينما 
الفلسطينية؛ حيث تقام جولة من العروض لفيلم 
الأخير للمخرج الفلسطيني ميشيل خليفة «فيلم 
41 وهذا فيلم طويل يتعرض للخط الفاصل 218١‏ 
خط قرار 14١‏ لتقسيم فلسطين: مشيراً إلى أن 
«الفلسطينيين استطاعوا أن يتغليوا على العديد 
منالمعوقات عبر وسائل الاتصال الحديثة 
بالاتصال التلفزيوتي؛ حيت تتم مناقشة رسائل 
الماجستير والدكتوراه من خلال برنامج 
انترافكس». 

وأشار إلى ازدياد عدد رسائل الماجستير التي تتم 
مناقشتها + الجامعات الفلسطينية: مضيفاً أن 
«التوجه نحو التحصيل العلمي ازداد داخل الوطن 
بسبب عدم السماح للعديد من الطلاب بالسفر 
ومغادرة الوطن لتلقي تعليمهم العالي خارج 
الوطن؛ فالجامعات الفلسطينية تتحمل عبثاً كبيراً 
هذا الاتجاه». 


المؤتمرات 

وفيما يتعلق بالمؤتمرات أشار إلى أن وزارة 
الثقافة عقدت مؤتمراً هاماً حول السياسات 
الثقافية الفلسطينية وانطلقت # القاهرة ثم 
عقدت رام الله 4 حزيران/ يونيو الماضيء ثم 2 
أيلول/سبتمبر تعقد 4 محافظة الخليل وستخرج 
بتوصيات ورؤى المهتمين؛ سواء كانوا من الجامعات 
الفلسطينية أو المؤسسات الثقافية أو الناشطين 
والأفراد المهتمين: وهذا المؤتمر يعوّل عليه كثيراً بخ 
سياق البناء السياسي الثقال ف المرحلة المقيلة. 

وأضاف أن العام القادم سيكون عام السيئما ب 
فلسطين حيث تتجه الآن الجهود لإنشاء العديد من 
أندية أو نوادي السينما 4 المدارس والمؤسسات 
التومية الجمهور بالرسالة الثقافية للسينما 
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الفلسطينية والعالمية أيضاً. 

وفيما يتعلق بالإصدارات قال: تحن ف جمعية 
العنقاء أصدرنا #السنوات القليلة الماضية ١5‏ 
إصداراً: منها * إصدارات 4# عام الانتفاضة الرابع 
فقط نتيجة للظروف المالية الصعبة والاستثنا 
إلا أن هناك العديد من المؤسسات الأهلية ووزارة 
الثقافة تهتم بهذا الجانبء بين الوقت والآخر ضمن 
الإمكانيات المتاحة لكنها شحيحة للغاية. 

وأضاف أن وزارة الثقافة أقامت مهرجانات 
الطفل الفلسطيني وساهمت ف تمويل ما لا يقل 
عن خمس إلى ست مسرحيات لفرق وطنية محلية 
من القدس ورام الله وتابلس؛ كما قدمت هذه 
العروض ضمن جولة عروض #3 رام الله وتابلس 
ومن المقرر أن تنقل للخليل. 


الشعر 
وحول وضع الكتابة الشعرية قال الترتوري: 
ظاهرة الكتابة الشعرية ‏ فلسطين ظاهرة قديمة: 
حتى أصبح هناك تصنيف مميز له تحت خانة شعر 
المقاومة لا زالت مظاهره قائمة حتى اليوم؛ لأن 
أسباب استمرار المقاومة لم تزل؛ فما زال الشعراء 
يحاولون أن يعبّروا عن رفضهم للاحتلال والتغني 
بحب الوطن. من خلال هذه الإصدارات أيضاً 2 
مجال القصة القصيرة والرواية الفلسطينية 
صدرت العديد من الإصدارات: خاصة تلك التي 
تركز على الجانب المقاوم. الفلسطينيون رفعوا شعار 
مزيداً من الكتابة الإبداعية ‏ حب الوطن تعني 
مزيداً من حب الوطن بحد ذاته؛ والكلمة المقاومة لا 
زالت تلعب دوراً مهماً ب حشد الجماهير والتأثير 
بهم والنهوض بالوعي الثقال الوطني بشكل عام. 
وأشار إلى أن كتاب الشهر الذي توزعه وزارة 
الثقافة شهرياً مع الصحف الفلسطينية وجه آخر 
للنهوض الثقَاليك والتغلب على الحصار. وقال إنه 
ضمن الإبداعات الفلسطينية لتجاوز العقبات 
يضعها الاحتلال أمام التواصل والتوزيع حتى 
للكتب -على قلتها- التي تصدرء موضحاً أنه تم 
اللجوء إلى أسلوب تطويري لحملة كتاب 4 جريدة. 


مقارنتة 
وبالمقارنة مع العام الذي قبله قال الترتوري إن 
عام الانتفاضة الرابع شهد ازدياد الإنتاج الثقلي, 
ليس لأن الظروف قد تحسنت وليس لأن الاحتلال 
قد خفف من هجمته الشرسة على شعبنا ومظاهر 
العمل الثقاغ والوطني:؛ بل لأن الفلسطينيين 


استطاعوا فعلاً استحداث أساليب جيدة مثل 


إصدار كتاب ف جريدة أوالنشرات التي تصدر 
كملاحق مع الصحف. وأضاف: هذا حقيقة إبداع 
فلسطيني وتحايل إيجابي وراق يستحق الإشادة 
على جملة المنغصات التي يفرضها الاحتلال على 
الحياة الثقافية الفلسطينية 

ورأى أن استمرار التواصل مع العالم الخارجي 
سيساهم بشكل كبير ف تطوير الإنتاجالثقاٍ 
الفلسطينيء مشيراً إلى أن زيارة فريق من كبار 
الكتاب والمبدعين العالميين للتضامن مع الشعب 
الفلسطيني كانت مؤثرة. 


زخم ثقا 

من جهتها قالت ريم صبة؛ من مركز خليل 
السكاكيني ف رام الله إن العام الرابع للانتفاضة 
كان مزدحماً بالنشاط الثقاٍ مع وجود المهرجانات 
الدولية للسينما. 

وأضافت أن شهر تموز/يوليو الماضي شهد 
إقامة مهرجان الفيلم الفلسطيني «أحلام أمّة» كما 
افتتح قصر الثقافة ومنتدى الفنانين الصغار؛ وتم 
التحرك الواضح لجمعية الفن المعاصر مع رابظة 
الفنانين التشكيليين. 

وتابعت أن وزارة الثقافة قررت أن يكون عام 
6 عاماً للسينماالفلسطينية: كما أقيمت 
الممرجانات الثقافية 4 رام الله وظهرت أول 

افوانيس». 

وأشارت إلى أن التحركات على المستوى الدولي 
جارية؛ حيث أن القدرة الإبداعية موجودة لدى 
الفلسطينيين ولديهم القدرة على الوصول للعالم 
رغم الإعاقات. 1 
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خالد مشعل: 
الرقم واحدل 


لعل قادة الكيانالصهيوني يشعرون الآن بالندم بسيب 
اضطرارهم للموافقة على العرض الذي قدّمه الملك حسين ملك 

الأردن لكشف سر المادة السامّة التي حاول عبرها عملاء الموساد 
اغتيال المجاهد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ذ 
عمان ‏ أواخر عام 1991 

يومها اضطرت حكومة بنيامين نتنياهو للتجاوب مع الصفقة 
الأردنية للملمة «فضيحة, فشل عملاء الموساد ولعدم إغضاب الملك 
حسين أكثر. 

الكيان الصهيوني كان يدرك يومها إصرار خالد مشعل على رفض 
اتفاق أوسلو والتمسّك بالمقاومة؛ والحكومة الإسرائيلية كانت تتابع 
بدقة ما تبذله حركة حماس من جهد سياسي وشعبي وإعلامي لاقتاع 
الفلسطينيين والعرب بفساد أوسلو وإبقاء القضية الفلسطينية 
بثوابتها ومطالبها حيّة. 

اليوم تتمنى (إسرائيل) لورفضت عرض ال ملك حسين وتركت السم 
يتسلل إلى رأس وجسد خالد مشعل؛ «وعلي وعلى أعدائي يا ربا.. 

واليوم تتمنى (إسرائيل) لو تخلصت من خالد مشعل بأبهظ 
الأثمان وتركته يصارع الموت؛ ونجت من صلابته وشجاعته وحنكته 
السياسية؛ ولتخلصت من «خصم., ثابت وواضح ومجاهد بارع. 

منذ انتفاضة الأقصى إلى اليوم لعب خالد مشعل دوراً ب تصويب 
مسارها وك إبقاء جذوتها مشتعلة: وسهر على حمايتها ولم يوضر جهداً 
4 سبيل استمرارها فكان «غرفة عمليات, متنقلة تخطط لمواصلة 
مقاومة الاحتلال ودعم صمود الشعب الفلسطيني. 

خالد مشعل بذل جهداً معروفاً ‏ تعزيز الوحدة الوطنية وتنشيط 
الحوارات بين القوى؛ و صيانة المجتمع الفلسطيني: ووقف حاجزاً يذ 
وجه محاولات التسلل الإسرائيلي إلى داخل المجتمع الفلسطيني 
الضربه أو لسرقة انتصاراته أو لتحويل مساره نحو خلافات وفتن 


وحروب أهلية. 
خالد مشعل صار خلال الانتفاضة أخاً لكل الفلسطينيين؛ يرعى 
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شؤونهم ويتصل بهم ويهتم بأحوالهم ويخفف عنهم فقدان الأب أو الأم 
أو الأخ. 

لذلك صار خالد مشعل اليوم المطلوب الأول على قائمة الاغتيالات 
الإسرائيلية. 

المخابرات الإسرائيلية تجمع كل شيء عن خالد مشعل. أجهزة 
الرصد والتنصت تتتبّع مكالماته ومحادثاته؛ فرق الموت الإسرائيلية 
تلقت أمراً باغتياله أينما كان. 

خالد مشعل صار مادة رئيسة ‏ تحليلات الصحف الصهيونية: 
واسمه صار العتوان الأول للمحللين الأمنيين الصهاينة والملفات عن 
حياته الشخصية تتقل من عاصمة إلى أخرى. 

الإسرائيليون يُغرقون وسائل الإعلام بالمعلومات والاستفسارات عن 
خالد مشعل: أين يقيم؛ أين يعمل؛ أين مقراته؛ مع من يتصل؟ ومن ثم 
يلجأون إلى نشر الكثيرمن الإشاعات المخرجة 2# قالب معلوماتي 
اللمارسة الضغوط الهائلة على قيادة الحركة ف الخارج لشلها 
وإخافتها: «قتلنا مؤسس الحركة وقائدها # غزة.. وجاء دوركم ب 
الخارج». هذه التهديدات كان مآلها الرد المباشر من حركة حماس: 
استمرار المقاومة والمحافظة على الوحدة الوطنية.. أما مسألة القتل 
والاغتيال والاستهداف فإنها قضايا لا ترعب حماس ولا تخيفها وإن 
كانت تهتم بهاء لكنها لا نتحيد قيادتها وأعضاءها عن نهجهم المعروف. 

بعد التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بقتل خالد مشعل أينما كان: 
بدّل (أبو الوليد) من أسلوب حياته.. لكنه لم يبدّل يذ مواقفه من 
فلسطين والمقاومة والاحتلال. 

وهو يدرك جيداً أنه بات «الرقم واحد, بفعل عطاءات وتضحيات 
إخوانه وآبناء شعبه؛ وهو لن يفشل إخوانه وثن يحيّب آمال شعبه. 

فهنيئاً لكل من صار«الرقم واحد, ف قائمة الشرف والشهادة 
الفلسطينية ‏ ولعل أجمل هدية تقدّم لفلسطين هي أن يعاهد بعض 
العرب أتفسهم ليصيروا «الرقم واحدء؛ وهذا أفضل دعم يمكن أن يقدّم 
للانتفاضة ‏ عيدها ‏ 


الغدد العاشر- أكتوبر (تشرين أول) 4٠م‏ 


ب نا" لاسا رين 


